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إسرادارة التحرير ان يوافيها القراء مقالات لنشرها . وقرار هيئة التحرتر 
T‏ بقبول هذه القالات قرار نهائى . وستغاد المقالات لاعابها نى حالة 
ذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرنر — 


The Editor “Literature & Art” 
c/o Hodder & Stoughton Limited, London. 
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جميعهم ابطال — (y)‏ 


t et P ^A >)‏ ۳ ^ وسيدى» لقد 
A,‏ سا ليون رول راء الساخة 


|i 

۱ 
| كانت منطقة اواسط اسيا الواسعة المتدة من التبت الغامضة الى سپول 

۱ 

| 


نامير ومن جدود المند الى اراضی سيبيريا الشاسعة القارصة ال 


a. 


.وا يكن هناك 


غير واضحة استنتجت من معلومات قليلة مبعثرة . وق عام مهم( بد 


ادارة الساحة بالهند تمسح سلسلة جبال البملايا مبتدئة من السبول 
| البندية . وقد حدث فى اثناء هذه الاعمال الساحية حادفة 


نتائجها فتح باب جديد من علم الجغرافيا . 
ذلك ان احد المساعدين الہنود GU!‏ كان يقوم به 


AON نسم‎ eee 


ج الساحة دخل مكتب احد الشرفين على تقدير العمل وصاح قائلا 
اذى لفد del easel!‏ جبل ف العام » وقد OE‏ الخبل مشارا.الید 
(sod‏ واعطى اسم افریست تکر es‏ السير جورج افريست احد 
ء الساخة السابقين. أك كتشف حبل افريست وحدد وقدر ارثفاعه 
د تقديرا RE gs ULE‏ 20 
ندم ای نحو ستة اميال تقريبا . 
b‏ الع N eed dae?‏ المکن تسلقه . 
را يكن هناك كبز نی عدد المتسلقين الذين قد برغبون الاجابة على هذا 
السؤال وعاولون تحقيق هذه احاولة , كأ انه كان هناك الى جاتب الرغبة 
ل النصر الحقيقة الى كانت معزوفة عن حرمة تلك البلاد واحواجز 
السياسية والتقليدية التى احاط بها تلك المنطقة رجال السلطة d‏ نبال 


ملة جبال *ملايا کا تری من دارجیلنج . و بری جبل افرست بوضوح على بعد 
ان ميل ما یکنل رأسه من الثلج تكليلا خاصا متميزا . 


وكان الا 
STET‏ 
وعلى رأسها | 
رت 
Ls setts‏ 
آنریست من 
بباشرا اذ | 
8 استغرقت بض' 
cal‏ . وکان 
افريست ولکر 
الستکشف ال 
توق . ولا شل 


بعئة جبل افرست سنة ٤‏ مو , . الواقفون من اليمين إلى الیسار: الستر مكد 
الستر أوديل» الکولونیل نورتون» الستر مالوری؛ الستر ارفین. 
اليمين إلى ليسار : المستر بیتهام» الدكتور سمرفيل» الکابتن بروس» الستر دابل الخاول قبل ذ 


الساعدات ال 

والتبت . ولا كان الانسان بطبيعة الحال یکره الفشل الذی يكفى Pes‏ الاقيقة 2i‏ 
لان يدقع به الى اعلى درجات الرغبة فقد بدأ هذا الجبل يؤثر اثرا غريب 
لا بمحى فى عقول وخيال جميع الغاس‌ین . 

والبملايا التى تمتد على طول حدود المند الشمالية فى شكل قوس 
طوله . . + ١‏ ميل وعلى عرض يبلغ نحو . . + :ميل هی عبارة 
لا تنتبى من SLL‏ تعمم قممها الثلوج . ومنظر هذه السلسلة > 
كتل ثلجية وعرات عميقة ورم عاصنة وكل ذلك متجمع متقارب لمنظر م: 
An‏ دهشة وروعة لا تسی. فليس هناك d dis‏ مثل هذا العبوس 
مع ذلك جيلة وفتنة مثل جال البملايا . لقد حفظت اسرارها بجوا 
الصخر والیلید وزودت بأسلحة من I‏ العاصفة والثلاجات e ell‏ المد 
& جعلما اشبه بأحد حصون الطبيعة القوية ويجعل من قوما | 
حافزا للرجال يدعوهم الى مخاولة المجمود النبيلة فى الغزو والاستکشا 


t 


رحلة لم تتم 

وكان الاذن لتسلق هذه الجبال صعب الحصول ade‏ ولكن فى عام 
pae]‏ وافقت سلطات التبت وقامت اول By‏ استكشافية لقمة افريست 
وعلى رأسها اللیفتینانت کولونیل هوارد بيورى بأمل تسلق هذا الجبل . 
وقد خرجت البعثة من دارجیلینج متجهة بدورة الى الشرق بين جبال 
UE yii‏ وشومولم‌اری الى التبت ثم اتجبت محاولة ان تصل 
آنریست من الشعال . وکان من الستحیل علهم ان یسلکوا طریقا 
بباشرا اذ ol‏ ذلك یقتضی دخول اراضی نبال الحرمة . وبعد رحلة 
c3 d 8‏ بضعة ee‏ وصلت البعثة الى دير خامبا د زونج من 3y3‏ 
col‏ . وکان هذا الدير يمثابة GL‏ جمیع البعثات الاستكشافية لقمة 
أفريست ولكن حلت فيه الكارثة بأول بعثة اذ ان الدكتوركيلاس 
الستکشف المعروف الذى كان درس سلسلة LAG Ula‏ لعدة سنين 
dg‏ . ولا شك ان الد كتوركيلاس لولا ان الحرب الماضية الكبرى منعته 
لحاول قبل ذلك ان یکتشف افريست» کا أن فى وسعه ان يقدم اعظم 
الساعدات التى لا تقدر لزملائه من المستكشفين Cy DU‏ معلوماته 
الدقيقة ومجموعة الصور العجيبة الى اخذها بنفسه لافريست Kem‏ كان 
یقضی اجازاته متنقلا بين جبال الم‌ملایا . 

وقد حدث بعد ذلك ان اثنين من المتسلقين الباقين اصيبا عرض ولم 
& بعد ذلك الا SWI‏ آخران ها مالورى وبولوك وكلاهما حديث 
2733 على جبال الهملايا . وقد استنفذ وقت طويل فى ارتياد قاعدة 
Je‏ لابجاد احسن الطرق الموصلة الى القمة . وكانت اول عاولة lop)‏ 
; ثلاجة رونجبوك . وقد نزايدت صعوبات التسلق كلما تقدما 
(تعطل تقدسهما بسبب طبيعة المواء الغريبة التى تدعو الى حالة مود 
جسی وعقلى ومن تلك الثلاجة ارتادا جوانب الیبل ولكنهما لم عدا 
ريا حتى لاحت لهما بارقة امل اذ شاهدا من LF‏ ثانوية «رقبة» من 
ot‏ (وهى قطعة من الصخز على شكل رقبة مغظاة بالجليد اصبحت OW‏ 
تعرف باسم الرقبة الشمالية) وكانت تربط الکتف الشمالی الشرق لافريست 
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m‏ وت كا 


م د 


الادب والفن 


مع القمة التثمالية وبذلك اصبح الطريق الى القمة مکشوفا اماسهما , 

وقد استغرقت هذه الاستکشافات خصصمة call‏ وعند عودة الجماعة 
الى قاعدتها d‏ «خارطا » كان كلهم ی اشد الحاجة الى الراحة الى 
استحقوها عن جدارة لاسترداد قواهم الفقودة وتحتهم المضمحلة , 

ول يلبثوا ان عادوا وتابعوا استکشافهم . وعلى ارتفاع ۲۲۰۰۰ 
قدم آقاموا خیمتهم وقضوا الليلة کأحسن ما يمكن ان نقضی فى & 
ax [s‏ فارصه . ومن هذه النقطة بدأ تسلقهم الى الرقبة یتسلقون باحتیاط 
وحذر ويتلمسون موقع اقداسهم فى الثلوج قبل ان يتقدموا خطوة اخری. 
ولا ادركوا الرقبة وجدوا ان سطح حافة الخبل ليس بالخطر ولا بالعمودی 


ن الرياح الداوية والزوابع الثلجية 


إلى العودة . ومع ذلك فلهم الفضل بان كانوا اول dele‏ حاولت ارتیاد 
الخبل , وبذلك تم استكشاف احسن الطزق للوصول الى الجبل واختبرت 
النقطة الضعيفة الواحدة لذلك الحصن الطبیعی وفوق ذلك مسحت اف 
الامیال ورست على خرائط . ۱ 


ويعد ple‏ قامت بعثة استكشافية اخرى قد تزود بعض Iud‏ 
بأنابيب الاوكسجين وذلك لقاوبة قلة الہواء JI‏ تشاهد ق الارتفاعات 
العليا . وكانت البعثة فى هذه الرة مكونة من مالورى ونورتون وسومفيل 


بسلق ابال وكانت الط 


ثم الثانی على ارتفاع ۱۹۸۰۰ 
QIU‏ وهو آخر الستودعات الاولی بالقرب من 
الشمالية . ومن الغریب: ان هولاء المتسلقين الشجعان بيا يتلسوا 
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AS ar tt 
بری من ثلاجة خارتا . ویری اكليل الثلج ذو‎ B افرست‎ de منظر‎ : 
۲۷۰۰۰ ل الخاص بكل وضوح . أسفل : النظر الشرق من على ارتفاع‎ 
يبا وق مستوى سطح البحر . والقمة الأسطوانية فى الوسط هى خارتزا‎ 
. ة التى تلوح عن بعد هی سلسلة نيونا ری فى التبت‎ 


طريقهم وجدوا آثار الحياة اذ عثروا على العتکبوت واكوام البو 
متجمعة فى حالة غيبوبة ونوم طوال فصل الشتاء الطويل 
ارتفاع ...عع قدم . وفوق الستودع الثالث عثروا على Ble‏ 
عششا وافرخا الى جانب قطعة من الثلج . as‏ هذه “Pst!‏ 
من CSE‏ الخلوقات ما يجعل الانسان يتساءل عا الأ هذه Bit‏ 
والظيور الى الابتعاد لثل ذلك ad‏ عن الاماکن السهلة» وعن رتیل 
وبأ كلها التافه الذى تحتفظ به حياتهل . Pon‏ 
dey‏ ان تركوا المستودع الثالث بدا التسلق SE‏ ون ۱ BUDE‏ 
E‏ كنا ات التذرة بالسوء ALS‏ وأصبح esi.‏ الج 
ان الو سيسوء فى القريب العاجل واصبحت المسألة صراعا مع 


فأقيم المستودع الرابع وعندما خرج مالورى وسوس فيل ونورتون مع Bas‏ 


ولكن عندما تسلقوا الى الاعلى بدأ البرد يشتد واصبح لاذعا 
الى ان نرتدوا ملابس ATT‏ . وقد اقيم المستودع الخامس على بعلا 


۸ 


ke‏ را 


M‏ قدم» وق اليوم التالى استيقظ الجميع فوجدوا ان المجبل قد 

به غيوم متكاثفة واصبح التنفس صعبا وبطؤ تقدسهم للغاية الى 

لا يساعدهم الى ادراك ال iets‏ على ارتفاع همودم 

بم عت الكتف Ul‏ الشرق بقليل اضطروا الى الوقوف واتفقوا على 
پم لا يستطيعون التقدم بعد ذلك وقفلوا راجعين . 


وبعد اربعة ايام من عودة الجماعة الاول خرج فينش aps‏ وهما 

ردان بامدادات الاوكسجين . وکانت التجارب الى سرت بهما اشد 
وة ها س LL)‏ لان الرج والثلوج كانت من القسوة بحيث انهما لم 
dl‏ يبقيا خارج الخيمة ا كثر من بضع دقائق . وکانا Oke‏ الى 


بودة ولکنهما ترددا فى ذلك ثم قررا الانتظار حتى تدأ العاصفة فهدأت 


لہوام دا 
وذلك عل 
pe di‏ 


ody‏ الحادة 


eee‏ ال جد مكنا من امواملة | الركلة وقد اسک ای اكان 


طء رغم ما اصابهما من تعب وجوع غير ان خادسمما تجبیر الذى كان 
فبل انابيب الاوکسجین خارت قواه واضطر الى العودة الى الستودخ 
لاس . واستمر التسلقان حتى لاحظ بروس فجأة ان جهاز الاوکسجین 


ناص به قد تعطل by‏ على وشك HI‏ . ولکن فيش قانمه 
ژکجینه الى ان امكن اصلاح الجهاز. وكذلك وصلا الى ارتفاع 
.م قدم ولکنهما اضطرا بعد ذلك الى العودة . 
وقصدت البعثة محاولة اخری بامدادات الاوکسجن ولکنها لاقت 
بسبب کارثة da‏ ذلك ان مالوری وسوم‌فیل ومتسلقا آخر 
ته کرونورد کانوا یعدون طريقا e JU-‏ الا ربعة عشرعندما انبار الجلید 
لوح التجمعة بدون انذار سایق وجرف تسعة جالین فقد سبعة منهم 
coll‏ 
وبعد عام حاول كل من نورتون وسوم فيل الوصول الى القمة محاولة 
أخرى hess‏ الى ارتفاع ...بام قدم واستمرا مع ذلك عاولان التقدم 
ال الامام يكل شجاعة . des‏ مقل ذلك الارتفاع اخذا يستريحان من 
ee‏ ر واشتد خفقآن قلبييما وصعب تنفسهما وطالت فترة الاستراحة 


a 
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دعسو سه اسم LEMON‏ 


مد 


الادب والفن 


بعد مدة واخسا dus‏ سوم‌فیلی واستمر نورتون برجاء من dés‏ 
فظل یکافح ويدفع طريقه وهو برتعش OU‏ عنده می وتصلبت شنتاه 
ولصقت الثلوج علابسة وغاص فا بأحذيته واصبحت کل خطوة Ls‏ 
تستلزم cle‏ شدیدا واحس "أ لو كانت old)‏ علی وشك الانفجار Gigs‏ 
منحنیا على الفأس I‏ كان يحطم Ge‏ المجليد وقد خفض aul,‏ امام الزوبة || بتسلقان | 
ولكنه مع ذلك استطاع ان یستمر ق تقدمه بعد cls‏ شدید ول يلبث ال 
اضطربت حواسه واختلت مداركه وكثيرا با کانت تبدو له القة قرا ی يتساة 
كالسراب الخادع . وأخيرا اشتدت به الاخيلة وتوترت إعصابه ثم نظر às m‏ 
الى ساعته وادرك عزن انه لن يستطيع الصعود والعودة من القمة بل ] اوديل SUI‏ 
يومه وبذلك اضطر الى العدول Ge‏ رحلته . وكان هذا الفشل Al‏ اول 
محاولات عام ع gy‏ الاستكشافية لهذا الجبل . وكان من بين اعضاء Ba‏ 
البعثة ثنان UB‏ سیلعبان‌دورا la‏ احاولات التى ثلتها هما اوديل وابرنن, 

وتکونت بعثة اخری قابلها جبل افریست بنفس طريقته oU‏ 
بالترحيب اذ انها عندما ادرکت القاعدة لم يكد Why‏ یقیمون السکر 
T‏ هبت زوبعة ثلجية عاضفة واستغرقت rar‏ الستودعات لغاية اسنل ] d‏ ثم : 
الرقبة الثمالية اسبوغين فى ظروف شديدة القسوة وازدادت حالة او | ذلك ان JI‏ 
سوءا وضعفت قوی رجال البعثة الى حد كاد' یلحق الفشل یعملبا كله کانها ستار 
واستحال النوم نى الزوابع الثلجية والعواصف JI‏ 
رغم ارداتها الى الانسحاب الى دير رونجبوك حيث تحسن القمة فى الس 
ليلة واحدة S‏ لو كان قد ارتاح الى تراجع البعشة وانسجابها 8 تأمله نب 
البعثة فقدت بذلك وقتا Lad‏ قرر رجالها الاستمرار فى Pele‏ عظيمة عنده 
باسرع ما یک فعادوا حماس جدید الى الستودع الرابع Cs‏ 
عادت الاقدار الى معا کستهم ثانية فساءت حالة الیو by‏ يسبق 2 
استكشافية من قبل ان صادفت مثل هذه العتبات والنكبات؟ 
ولكن حدث نى اثناء هذه الرحلة انهم اقتصوا الى حد ما من الحا 
الحزنة التى قتل فيها سبعة من الخمالين فى سنة ۹۳۲ , وذلك حینا BE‏ 


oy‏ واضطرت BR!‏ شر اذ بدت 


OF pn‏ ب 


کد بلع 


۱۰ 


لين حاصرتهم 


کنل الثلوج وكانوا على Al‏ رمق . 
Jus‏ ذلك قام كل من نورتون وسومفيل محاولة اخرى لادراك 
لقمة ولكنهما عادا خاسرین ثم جاء دور كل من ارفين ومالورى فاخذا 
يتسلقان الجبل فى ٠‏ يونيو ومعمما بعض الحمالين قاصدين الرقبة الشمالية 
ky EO‏ عاد كل من نورتون وسوم فيل . وعندما ادركا pe‏ الخامس كان 
لثلج يتساقط ولا كانت الرياح خفيفة ظن مالورى ان احتال النجاح ليس 
بالقلیل ds‏ صباح اليوم oS GU UI‏ وقصدا الستودع ay dull‏ 
وديل الذى كان قد تما فى الستودع الخامس على ان ينتقل فى اليوم 
لتالى الى الستودع السادس ويبق فيه ينتظر عودتبما . 
وق اليوم التالى استيقظ اوديل وقد امتا ضميره بالتكبنات وكان 
فى حالة تأثر شدید.اذ کان مالورى وابرفن فى ذهنه على الدوام فلجأ على 
بهل الى حزم ملابسه والانتقال الى المستودع السادس . وکانت قمة 
ريست عاطة بضیاب كثيف لان طبقة من السلحب ol de ele‏ 
شاهد منظرا لا یسیی 
ان السحب تفرقت فجأة 
كأنها ستارة فكشفت عن منظر 
js‏ اذ بدت الشمس ساطعة على 
لقمة نى السماء الزرقاء فبهره النظر 
تأمله نبپوتا وكانت دهشته 
عظيمة عندما ميز شبحين اسودین 
یتح ركان chs‏ عبر 'الثلوج وم 


I s 


CUP Smee 


Sa 


LIN وس‎ 


I‏ ات Lyk‏ للترحيب ببما عند عودتهما واخذ 


وتأثر غاية, التأثر وعاد الى خيمته 
يصغى الى دوى الرياح وهو 
—- یتساءل LE‏ اذا كان قد قدر لما | 


النجاح واخذ يتصورهما يكافحان 


/ 
g 


بشجاعة ويدفعان طريقهما الى 


ES cae aoe‏ الاسام كدو ی و 
ou MEE c I‏ ای یت 3 
و ین العاصفة كأ لوكانت شظايا 
- تعدوهما تلك الارادة الانسانية التى تتضاءل کشعاع خفیف من 
ولا یتکلمان LEY‏ فى حاجة الى كل ما فيهما من قدرة, على التنفس لحفظ 
مناعة اجساسپما الجائعة التهدبة» والصلة بینهما عميقة مبنية على التفاهم 
والتسانده یتسلقان القمة صعودا وغایتهما النبائية تبدو قريبة ولکنها بعیدة, 


قد قضی اود ه لاحل تفکراته وتصوراته وم يستطم 
و ودیل على صبره لاجل URS‏ ورا e‏ 


نب الیبل يناديهما ولکن اصواته ذابت بين شفتیه بفعل الریاح 
| العاصفة قعاد'الى الخيمة , وعندبا ادرکپا هدأت‌العاصفة کا لو كانت قد 
| اطاعت اما حپولا وتفرقت السحب وبدت القمة واضحة بيضاء ناصعة 

ول تكن هناك أية علامة او اثر للشبحين الاسودين فأثقل ذلك على اوديل 
fous |‏ الرجوع الى الستودع الخاسس ثم اسرع الى الرقبة حيث Gh‏ بزمیله 
هار زار وبقيا i‏ فى انتظار عودة الرجلين التتصر بن فى آخر الاس على القلعة 
الطبيعية المتكبرة الى لا تقبر . ولكن اوديل احس ان الاس ليس على 
ن الحمالين مسعا الى 


المستودع 
e‏ 


Ys 


وهناك وجد ان الخيمة ومحتوياتما فى نفس الحالة التى تركها عليها منذ 
يوبين فأخذ يصعد الجبل نحو ساعتين dale‏ ان يقف على اثر eal‏ مالورى 
وایرفن وغلب عليه اليأس os‏ امله الذى م يفقده بعد يتضاءل ثم ادرك 
Ls!‏ ان هذبن الرجلين الشجاعين قد اختفيا وان افريست قد احتضنتهما 
كأواهما الاخير ومقر راحتما الأبدية . 

ولا يعرف احد الى اى ارتفاع وصل ابرفن ومالوری فى, تسلقهما او 
با اذا كانا قد ادرک القمة فعلا.. ولكن ذكرى هذين الرجلين اللذان 
Lais‏ بكل قواهما الضعيفة لمواجمة اهوال جبل افريست ستبقى خالدة فى 
سجلات الشجاعة والعزم والصبر . وروحبما اليوم لا تزال باقية دلیلا 
على قوة وكرامة الروح الانسانية . 


بعد هذه الكارثة المريعة ( JAS‏ عاولات اخری لغزو افريست حى 
سة موم ای بحد تسح 
سنوات وكانت البعثة مكونة 
بن مایت وشيبتون وبرنی 
ولكنهم ایضا مع انهم استفادوا 
بن جيع تجا رب البعثة النکودة 
الحظ التى سبقتهم قد اصیبوا 
بالفشل , وق نفس هذا العام 
غزيت قمة افریست ولكنها 
غزيت من او , فقد قامت 
QUU‏ من طرا ز«وستلاند » 
جہزتا خصيصا للطيران فى 
gus‏ العالى واستطاع 
رجال هاتين الطائرتين بعد 


منظر لشكارد زونج حيث 


'مخاطرات شديدة بحياتهما ان محصلوا على صور فوتوغ_ افية عظيمة الاهمية 
فى اعمال الساحة . وكانت الرحلة الجوية الاولی من الناحية العلمية فاشلة 
ولكن als JI‏ الثانية التى ثلتها بعد اسبوعين صادفها نجاح لا يوصف وعادوا 
بصور فوتوغر‌افية مدهشة فى وسعها وتفاصيلها ودقتها وهی د 

تفاصيل جغرافية جديدة م تخیل بعد . ولاشك ان هذه الصور الفوتوغ 
ستکون اساسا عظيم النفع لاعمال البعثة الاستكشافية المقبلة . 


ویقف جبل افریست لم تطأ قمته قدم انسان الى یومتا هذا وم يغزه 


بعد الغرمون برقع رأسه العمم بالثلوج باعتزاز فى اطباق البو تزینه 
eo‏ تستطیل ستة امیال فى طبقات الهواء تنعكس علا اشغة الشه 
تهبوی قلوب الرجال وتتحداهم و 
شيطانية d‏ اخناق جم‌ودهم SY Lge‏ نتزاع سطوة let YI‏ مها . 
وطالا وقفت كذلك شاعة ظافرة غير مغزوة سيقبل الرجال و 
بشجاعة حتى يتموا رحلتهم . 


معسکر بعثة سنة ,رمو , . وهذا النظرمن روتجبوك يعطى نحة بعيدة لجبل 


27 ۱/۲ 
m‏ مب A5 MALAM à‏ 
Doc‏ ب ٠‏ كاله 
RUM e CR m‏ 
يطانى بنحو BL‏ وخمسين عاماء وهی تحتوى على مجموعة من AST‏ 
ت الخطوطات العربية فى أوربا فهى زهاء ثلاثة آلاف مخطوطة . ومن 
لباب هذا أن قسما عظيا من هذه الخطوطات قد جمع ف الشرق Gol‏ 
ىوقت كانت العناية فيه بهذه الدراسات ضئيلة فى بقية أوربا . 
ذلك أن إدوارد بوکولد (£ (e ۱٦۹-۱۰‏ المستشرق من 
أكسفورد قد قضى اكثر من عشرسنوات ف الشرق (من سنة و مب , 
: کان d‏ حلب ومن ۷ dl‏ ۱۰۶۰ کان فى 
مطنطينية) حيث قام بجمع المخطوطات العربية لنفسه ولآخرين» فمن 
مخطوطات لكاو ee‏ أهداها رئيس الأساقفة لود 
إن ستی sare‏ و FERA dl ye.‏ البودلية كان عدد قد جلبه 
بكوك . وأما جموعتد Mes‏ الحتوية cy. de‏ خطوطة عربية 
قد حصلت عليها المكتبة بعد وفاته 
ثم إن روبرت هنتنجتون ( ۱۷۰۱-۱۱۳۷ م) الذى أقام حلب عشر 
OH‏ من avi‏ إلى ۸۱ قد جع ٠‏ مخطوطة أغلبها [rd‏ 
id‏ الكتبة بعد وفاته»کا أنه ابتاع خطوطات كثيرة لاجل علماء آخرین 
نوا سبتمين بهذه الدزاسات وخاصة لتوماس مارشال( | ۲ ۸٥‏ ۱ م) 
LK uad‏ لتكولن الذى اوصى عجموعته من وه ۱ مخطوطة عربية 
إل الکتبة» کا اوصى مجموعة نارسیوس مارش (۱۷۱۳-۱۹۳۸) 
ee‏ على ء ب مخطوطة عربية . إلا أن أمن الخطوطات كانت فى 
اة الأستاذ جوليوس (-وه ,=۷ () المستشرق الكبير الشأن فى 
4 . وهو نفسه قد قضى ul‏ سنوات ( ++ ,حو ۲ ) GAN d‏ 


ye 


eee ا‎ 


اسم دك 


— 


الادب والفن 


. وإن المخطوطات التى حصل عليها.لتدل على مهارته pales‏ 

وحبن بيعت مكتبته OW d‏ سنة و تحصل الاسقف مارش عا 
Lo‏ 

عدد عظيم من مخطوطاته الثمينة , ووصلت إلى المكتبة مجموعات tesi‏ 


من الخطوطات» فى ستحة Avo‏ | بعض مخطوطات عربية Lez‏ 


حيمس doc iss Cols‏ ۰.۹ , مجموعة من الخطوطات ابتاعب] 


فى الشرق الأدنى ۱ . د .كلارك ومن بينها عدد من الخطوطات العر 
وق سنة عم ابتیعت العموعة القيمة من ae‏ 1 
Lee‏ الرحالة الاس تل ندی الشهی جیمس ر 
vv.)‏ ٤۹ں‏ ) وكانت تحتوى على سبعين مخطوطة ds. M‏ 
۱۸۰۹ أهدى ج . ب . إليوت من كلكتا إلى ١‏ : 
ss‏ على ع مجلدا من الخطوطات العربية والفارسیة» وهی یتکوا 
آغلبها من الخطوطات التى حصل عليها السیر جور أوزلى من رجال الا 
الدبلوناسى (. ۸-۱۷۷ ) Cs‏ كان فى abe‏ فی الشرق ثم اشتراظا 
بعد ذلك الستر إليوت . 
وحين اعتقدت جامعة اكسفورد فى سنة + دب ١‏ ان آلوقت قد حلا 
نيف فهرست للمخطوطات الشرقية وقع oe‏ على جون Bx‏ 
(+ جب حدوبي,) لهذا العمل . وكان يهوديا مجريا درس E23‏ 
الشرقية على الأستاذ شولتنس ف ليدن . وبعد أكثر من عشرين die‏ 
قضاها متکبا de‏ هذا qoc eel‏ ۱۷۲ وفيه Hes‏ 
ما یقرب من . . :/ خطوطة عربية . ول يكن من السهل d‏ 
الوقت تدوین الخطوطات العريية فى فهرست فان تب ا 
والمراجع tt‏ المؤلفين الى هى الآن فى حوزتنا لم ۸ تکن بوجودة اذ ذال 
وهکذا ز یکن الفهرست ذا نتيجة سضية GENI‏ يقدم وصفا BS‏ 
للمخطوطات» Gol‏ إلى ذلك Last‏ يتناول كل الخطوطات بالوصف وال 
خطوطات 6s)‏ كثيرة قد أهديت إلى المكتبة بعد ذلك . وكان ملا 
uM‏ ذلك أنه لا صار اسکندر نقول (۱۸۲۸-۱۷۹) وكيل pesi‏ 


|" 


لكتبة البود 


لية فى سنة ؛ رم , وسنه إذ ذاك لا تتعدی الحادية والعشرين fuss)‏ 


ل تحضير امجلد GW!‏ من الفهرست ,' واستمر فى هذا العمل بعد أن صار 
URL.‏ نى العبرانية وقسيسا pl ALS)‏ فى سنة. ۲۲ ولا 


نحبه فى parade‏ ولا بزل فى عنفوان شبابه خلفه الأستاذ إدوارد 


بوسى (. ۸۸۲-۱۸۰ (y‏ وواصل العمل الذى بدأه تقول . وقد 

جلد الثانى من الفهرست فى سنة وم , وفيه تنوول نحو . . م 

3 عربية آخری بالوصف clés‏ تصحيحات وإضافات كثيرة إلى 

ت یوری . OB‏ هذا الفهرست على قدر أعظم من الدقة ما كان 
d) 4‏ . 

ولكن أعظم مخطوطات المكتبة القيمة موصوفة فى We‏ يورى الاول؛ وان 

نتس وصفه کثیرا ما جعل من الصعب تقدير الأهمية الحقة 

أنخطوطات الوصوفة هناك» فمن هو الذى يقرأ الملحوظات الوجزة عن 


۱۷ 


الادب والفن 
مخطوطة مارش gon‏ (يورى (wow‏ ويدرك آن هذه مخطوطة من de‏ 
المخطوطات الصورة لقامات الح coy‏ أو من هو الذى اذ يقرأ اللحوظة عن 
خطوطة بوكوك . . ۽ (يورى ب (vo‏ يدرك lel‏ من أهم الخطوطات (m‏ 
dz ty‏ العربية لكليلة ودمنة التى ترجها عبد الله بن المقفع ! $1355 
إذا قرأنا الأوصاف المختزلة التى كتبها. يورى تحت رقم ۸۸۶ PI‏ ۸۸۷ 
لا نكاد fad‏ على فكرة صميمة عن LAT‏ مخطوطتين لكتاب BN)‏ 
الادريسى وبا فييما من خرائط قيمة . إلا أن فهرست يورى يحتوى Je‏ 
الاقل على قامة ما هو محفوظ فى المكتبة . 

ولعلنا نستطیم الآن أن نعطی بضع ملحوظات عن قليل be‏ 
ا مخطوطات الهامة فى المكتبة البودلية . 

كتب الراجم والمصادر. فى حوزة المكتبة نسخة نمينة كاملة uer‏ 
(كشف الظنون) ذلك المعجم الهام للمراجع الذى ألفه حاجى BL‏ 
وقد كتبت هذه النسخة فى سنة ع ۱۱ هجرية . وقد حصل على هذه النسخه اتلنشیدی j‏ 
الأستاذ نقول فى سنة م۸٠‏ من مكتبة diga‏ القسطنطينية دلب LA‏ قير 
النسخة قيمة خاصة إذ أنها تتضمن توارع وأسماء لا توجد فى tee!‏ الوحيدة ۷ 
الطبوعة للكتاب وإلى جانب ذلك كثيرا ما ختلف النص عن انس | a‏ الخطو 
العروفة . ولا بد أن هذه الخظوطة نسخة من الكتاب قام المؤلف نف فى حوزة 
بعمل تصحیحات وتکمیلات كثيرة فہا . وهی موصوفة تحت رقم ۱۳۲ | ,ورس يو 
alat oe‏ الثاتی للفهرست . ‘a e‏ 

)2 . فى كتاب (الفتح القسى فى الفتح القدسى) يتتاول "m Ble‏ 
الدين الكاتب 'الاصبهانى وقائع فتح فلسطين حتى وفاة السلطان باج 
الدين الایوی (۸۱ ۰۸۹-۰ c CES‏ وقد OE‏ الكاتب على علاقة شخدية 
بالسلطان . ثم إنه أضاف إلى كتابه هذا ملحقين يتناول فيهما با حدكا 

من الأحداث حى عام وفاته سنة بوه هجرية . وقد ضاع هذان DUI!‏ 

ولكن أبا شامة (التوق سنة ه ‏ + هجرية) قد اعتمد ele‏ إلى حد کببر فا 
ats aut:‏ (كتاب الروضتين) إلا أن £6 صلاح الدين فيا سبق ذلك 


a dll d 
Jl والجداول‎ 
JI Esk 
:) ull 
bz) العریی‎ 
الو‎ codon 
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۱۸ 


۰ من yal‏ 
لحوظة عن 
ت الصوره 
Wass !‏ 
درقم ۸۸۷ 
ب الشرین 
يحتوى على 


الخطوطات العربية فى المكتبة البودلية 


5 الزن أعظم AT‏ وعلى هذا QW!‏ أوقف عاد oral‏ كتابه 
Gall‏ الشامی) وهو بذ کرات فى سبعة مجلدات همع فما المؤلف کل 
ارسائل الرسمية والوثائق I‏ كتبها السلطان أو کتبت باسمه والجلد 
انامس من هذا الکتاب یتناول بالوصف حوادث ستتى OVA‏ و ٩‏ ۷ه 
وهو متضمن فى مخطوطة مارش eye‏ (یوری SWI alls (V4)‏ یشمل 
المنوات من ove love‏ وهو متضمن فى مخطوطة بروس | , . وهذان 
Lake Oll‏ الحجم ولكن كلا منهما قديم ومعاصر تقريباً للمؤلف . 
ثم إنبما وحيدان . والملحوظة القائلة بأن نسخة من هذا الكتاب محفوظة 
فى لننجراد خاطئة (تذكرة النوادر صفحة Ay‏ وكررها بروكلمان d‏ 
اللحق جزء | صفحة ه م) فالأستاذ كراتشكوفسكى قد كتب إلى 
نائلا إن خطوطة لننجراد هی ف الحقيقة نسخة من فتح فلسطین . 

وقد طبع (صبح الأعشى فى صناعة الانشاء) ذلك الكتاب الهام 


; اقلقشندی ق القاهسة سنة ۱۳۳۸۳۳۱ ^ *1313—131 f‏ من 


نسخة قيمة أكملت فى سنة وم ه وهی تکاد تكون الخطوطة 
الوحيدة العروفة للكتاب . والجلدات الثالث والرايع والخامس والسادس من 
هذه الخطوطة موجودة فى القاهرة؛ وأما المجلدات الأول والثانى والسابع 
فى حوزة الكتبة البودلية d‏ اکسفورد (الأول نى نسخة OX.‏ 
۰ يورى eyo‏ والثانى فى نسخة سلدن (rio,‏ يورى fy‏ 
والسابع d‏ نسخة مارش Or yy‏ یوری ۳۹۰) ۰ 

علم all‏ . إن الخطوطات الى تتضمن الملاجظات الفلكية التى عملت 
d‏ الشرق قد تحصلت Ule‏ المكتبة ودرست دراسة دقيقة نى ا کسفورد . 
ولجداول الفلكية الجديدة التى نشرها فى سنة ۳۷ع ۱ ألغ بك أ كبر أبناء 
t6‏ الذی خلف أباه فى السلطنة موجودة نى الکتبة البودلية بالنص 
الفاربى (مخطوطة جريفز ببب م» يورى فارسية رقم (4o‏ وبالنص 
الغرى (مخطوطة ١‏ . د . كلارك cy,‏ نقول ds (vue‏ هذا الكتاب 
بتحذث الؤلف عن ld‏ الختلفة با مها EE‏ 9 الضينى؛ ومسالك 
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المخطوطات العربية فى المكتبة البودلية 


الکوا کب السيارة ومواضع الكواكب SW‏ لاحظها هو ورجاله 
الفلكيون فى م‌صد سمرقند . وهذا الكتاب يعود الفضل فى تعريفه فى 
اويا إلى الاستاذ جون جريفز وق سنة 5+ , قام توماس dale‏ بنشر 
al)‏ الفارسی لأقسام من الكتاب مصحوبا بترجمة لاتينية . 


الطب . خبرنا ابن أى أصيبعة (+ : )0( أن أبا بكر حامد بن 
سجون كان Leb‏ عظيم القدر ذا براعة ممتازة نى فعل العقاقير المفردة 
Glos i‏ وآن کتابه عن هذا الوضوع اشتهر مزایاه وأنه قد بذل أقصى 


موده فى تألیفه» والکتاب GU)‏ آلفه اسمه (مجموعات أقوال "الولفین 
والفلاسفة من سلف منهم ومن خلف عن الفردات) وقد آلف هذا الکتاب 
d‏ القرن الرابع البجرى ويعتقد عامة الباجثین أنه قد ضاع . ولكن 
ب البريطانى قد تحصل حديثا على قسم منه (شرقية ۽ | )١‏ وق 
اقتلوطة بروس ,عم ء قد حفظ الحجلدان الثانى والثالث من الكتاب فى 
Bed‏ جيدة قوبلت le‏ الخطوطة الأصلية للمؤلف . وابن سمجون بروی 
کتابه عددا Wee‏ من أقوال المؤلفين من اليونان والرومان الذين 
jeg‏ فى العقاقير الفردة . ولكتابه قيمة خاصة إذ أنه يقتبس بدقة 
EUN SU‏ من العرب فى القرنين الثالث والرابع OM‏ كتبوا ذ 
العقاقير الفردة» والذین ضاعت معظم مؤلفاتهم . ون ابن البيطار (المتوق 
8 دوه 6 كيه 0 (جامع مفردات الأدوية والأغذية) 
Apel di SHU, come‏ 
فى Gell)‏ .05 ه) والكتاب الذى ألفه هذا عن المفردات 
قد نشر حدیشا مختصره ضمن مطبوعات كلية الطب بالجامعة pall‏ 
[ناشراه الدکتور مابرهوف والدکتور صبحی (القاهرة مم و ) . 
oll‏ نجد أن الغافتی قد استمد جزء! LAS‏ من ARSE‏ من :ابن سمجون . 
8 أن ابن سمجون أحد الراجع SE‏ اعتمد علا موسی بن ميمون 
و تألیف کتابه (شرح 1 ele‏ العقار) الذی نشره Lach‏ الدکتور 
SA UII) cit‏ ۰ع9). 


الادب والفن 
هذا وقد كان ديوسقوريديس عمدة هامة للكتب العر s‏ 
الفردة قكتابه d)‏ هيول Qe‏ الطب) أو (الحشائش) قد ترجه 
des *d id al‏ بكر اسب اه ابن باسيل تحت إشراف المترجم الذائم 
E‏ 


* نسخة‎ Sue wad tind 


جميلة للنباتات (نسخة ع ب 


التاسع . ومن العجيب أن النباتات فى هذه الخطوطة الیون 


اسماؤها بالحروف العر‌بية . وتوجد اختلاقات كثيرة بين 


لهذه الترجة فنحن نجد أن النساخين لم 
بل اوا atus‏ أيضا . وى الخطوطة السايقة الذكر قد أضيفت! Bi‏ 
التصاویر الأسماء اليونانية SUL‏ مكتوبة بحروف عر بية . وقد كان هن 
لعمل دائما مشكلة حار فما العرب . وحن نعرف أن ابن جلجل b)‏ 
رجال القرن الرابع) حاول نی أسماء النباتات التى ذ کرها 
بالرجوع إلى e‏ يونانية مصورة أرسلما الامبراطور ال 
tes 3‏ راهب يونانى | سمه نقولا أرسل إلى d Gul‏ 
> والنص العریی لديوسقوريديس ليس ب 
نقرؤه فى الطبعة الحالية نی نشرها iOUs‏ وفيه اختصارات وحذف 
mune‏ دقية 
]4 لت نت بديوان الأعتى GU‏ عاصر النی 
تارج إلى رواية تعلب النحوی الکوق الشهو 
وخطوطة اسکوریال Le al]‏ النفيسة تتضمن روا 
الأساسى لعلمنا بالدیوان» ونحن 
اختصارا تتضمنه خطوطات القاهرة Odds‏ وباریس» ونعرف بر 
۲ ابن الندیم أنه كانت روايات متعددة مختلفة للديوان موجودة ۶ 


iy 


المخطوطات العربية فى المكتبة البو 


ند ترجه (د, وم قد حفظت جزءا die‏ ع 


عن الدیوان & 


إلى RE‏ ب ب هجرية وهی بك 


بعاجم T‏ . كان كتاب cad!‏ للخليل أول 


ة إذا آرید إصدار طبعة جد 


دلية 


انه وهی الآن قد ضاعت put‏ . ولكن en‏ البودلية العربية 


Peak ua‏ شديدا 


منظر للمكتبة البودلية 


ومدرسة اللاهوت . 


العربية كلها وشرحما, 
فقد وضع المؤلف (وقد 
توق d‏ سنة هب ه) 
lo ael‏ عر بية رتبت نها 
الحروف بحسب ما رجا 
الصوتية مبتدئا بالعن 


وحروف الق ومتبيا 
حروف الشفه cll)‏ 
والباء والیم) ثم بالواو 
والالف والیاء . وتا 
حفظ قم صغير من 
H GUESS‏ 
المخطوطة J|‏ 
العربية أو . و ۽ وهو يتناول الكلمات العربية ای يصحب فما حرف الكقأ 


لية 


حرف أو حرفان من الحروف التالية له فى أجدية الخليل . وهذا القسم ذ 
قيمة عظيمة as‏ اذ یذ کر فيه اللغويون من العرب ف SA‏ 
ells ||‏ كلهم جیعا باد | 
يكون نتيجة دراسة دقيقة [as‏ لمؤلفات هؤلاء اللغويين العرب قام بها 
المصنف فى ST‏ القرن الثالث . ونحن نعرف أنه سرعان ما حل محل کتاب 
1 العین معاجم لغوية م‌تبة على مبادی" أخرى وكان آولها Sx‏ 
| (المتوق سنة y‏ مس هجرية) وقد رمى أنفطويه ابن دريد بأنهلم يفعل إلا 
أخذ ما ق کتاب العين ورتبه ترئیبا آخر . ویندر Tae‏ أن توجد قطع من 
هذا الکتاب . والقطعة السابق ذكرها موذج جید للوضع النی آخذه 
الکتاب حوالی سنة BLN‏ هجرية . 


A 


واحد . والکتاب ق .هذا الوضم bY‏ 


هيده 


تان الوقت ال 
نبدون اليه 
Lege‏ لما 
این ستختا رو 

ان Gis‏ 
we‏ واد رای 


( ال اعد P"‏ 

بش المظمة القوفيّة 
جورج واشنجطون» ك يعلم قزاؤناء كان Ge‏ والد الولايات التحدة 
انتخابه كاول رئيس للاتحاد فى سنة ورب بالترحيب من كل 

ب ومن BE‏ الناس على انه احسن اختيار مکن . وق yar Ee‏ 
Jal‏ انتخابه لمدة ثانية . وما كان WN Col‏ يكيين من انتخابه لرة ثالثة 
الا ان واشنجطون عقد نى سنة > وب , العزم على اعتزال السياسة DG‏ 
ل و , سبتمبر من ذلك العام خطبة وداعية ننشر فى Gol‏ هذا مقتطفات 
YW‏ , كان هذا الخطاب بما حواه من ثمرات عمر صرف ق السّياسة وتجربة 
اکسبت ,خلال السنوات الاولى من تکوین جمهورية REE‏ كان Uo‏ 
إلحكمة العملية . ولعل دراسته Y‏ تزال على فائدة كبيرة لكل من 
ون بتوفير الرفاهية لاوطانبم وللبحث عن خير السبل لتحقيق ذلك 


اصدقائى ومواطنى . ان ميعاد انتخاب مواطن يتولى شئون الحكوبة 
ية للولايات المتحدة قد اوشك ول يعد بعيداء بل فى الواقع لقد 

دان الوقت الذى يجب ان تتجه فيه افكاركم لاختيار الشخص الذى 
نعبدون اليه بهذه الوديعة الغالية . ويبدو لى انه من الصواب — 
Leys‏ لما فى ذلك من مساعدة لبعض اتجاهات الرأی العام ان 
Ss‏ علما ما عقدت عليه العزم ال تعتبرونى من بين الاشخاص 

ختارون الرئیس منم . 

ان تعلقی ,ما فيه Le‏ ذلك التعلق GU‏ لن ينتهى الا slit‏ 
ch‏ وادرای للخطر الذى هو لازمة طبيعية لمثل هذا الاهتام یدفعانتی 


yo 


انتهاز مثل هذه الفرصة لان اعرض عليك بغرض التمعن 


Ke‏ اليومء عزيزة عق اذ هی 
الصحیح؛ عليه ,تستند d Selb‏ 


تعتمد Kok.‏ ورفا هيتكم بر ل وذات الحرية تى 
By‏ هو من السهل التنيؤٌ 


عقولكم . سيكون هذا العقل فى حصتكم السياسى 

الداخل والخارح يصوبون عليه pele‏ باستمرار وینشاطهء وان 
كت 

ه لمن الضروری على الدوام وواجب علیکم HNL!‏ 


à 
ان شرا احسن التقدير مبلغ الفائدة الكبرى التى‎ 

القوبی لسعادتکم افرا icles‏ وان m SUR die‏ 
على التعلق به تعلقا (RU‏ معود.ن 

که ل oats en‏ ام 


عن هذا الاتحاد» وان ey ii de N' d ye‏ لا 


جزء من اجزاء وطننا عن بقيته او لاضعاف الروابط القدسة الى 


مختلف الاجزاء بعضما ببعض . 
ولكم d‏ هذا باعث من العطف والمصلحة . فيا مواطنى هدا ا 


الشئرك؛ سواء | کنتم ابناء له بالیلاد ام عن الاختيان ان لهذا القطر 
n‏ بتکم جميعا. ان اسم (Reb‏ الذى هو ملك e‏ بصفتکم 
لتوبية يجب ان يثير فيكم دانما القدر الحق من الشعور الوطنى اكثر 
بره ای عامل آخر مرجعه الاختلافات الحلية . فانتم بالرغم من 
اختلانات بسيطة بينكم قوم على دن واحد وتصرفات وعادات وببادی؛ 
سباسية واحدة . لقد حاربتم معا من اجل قضية مشتركة وانتصرتم 
ele‏ فا ستقلال والحرية اللذان نتمتعون ببما اليوم هما نتيجة تفكير 


۳۷ 


الادب والفن 


مشترلد» هما نتيجة اخطار مشتركة 


بود 


اكات Voss A Sette‏ 
وللاحتفاظ بشكل Fete‏ كم والابقاء على 


لدوام 


لسلطة SLI‏ 1 المعترف بها بل يجب ايضا ان تقاوموا روح ال 
مبادی* الحكم مقاومة حذرة مستنيرة مهما حسنت ظواهی الاسباب 
تدعم ما رغبة التغيبر . لقد تكون احدى وسائل اضعافكم هو 
شكل الدستور تعوق نشاط النظام الحكومى وسبره 
اساس با تعذر القضاء عليه مباشة , ف 


4A 


ذلك توهن من 
ب اسان 


كل تغيبر يعرض عليكم تذ کروا ان الزمن 
ہما للأصول السليمة للحكم عن الاهمية 


مموعة أخرى من الطوابع علپا رأس واشنجتن 
إلى سنة UJ ae) (A qo‏ بنشرها محل فزانك جودن لتد) . 


UU} ذه‎ 


السمعة والحياة اذا ما اختفت روح الا یی من OY‏ الى م 


لاى البلدان , ل التغيبر بسبولة 

الدساتير cem add‏ سيل 

X5.‏ كروا بنوع خاص انه لادارة 

INSECTS UY بلد متسع كوطننا‎ t 

nn 

نی تتوافق مع eH‏ الكاملة للحرية اها UY‏ 

ون للحرية GEIS‏ مثل تلك الحكوبة المتمتعة بسلطات 
والواقع ان الحرية لن تعدو 

الحكومة على الدرجة من الضعف الذى لا 

عه ود he‏ اهل الفتتة ولا على ان تلزم کل عضو من اعضاء 
ی ترسمها القوانين الموضوعة» ولا من رعاية کل 

S d‏ والہدوء اللذان OU A‏ على gm‏ بالحقوق 


الحالات والعادات الى تؤدى 


سها . فعبثا يدعى الوطنية D‏ يسعى 

عمد السعادة البشرية» هدن 

ويين لواجبات الانسان والواطنین . فمن Cols‏ السیاسی 
و الخال مع الرجل التدین ان حترمهما ویتعهدهما . وان 
old a‏ صلاتهما التعددة ناه الحياة الخاصة 


dull‏ . وقد يسأل المرء سوالا بسيطا : .اذا یکون.ضمان حق الملك 


ف فى le‏ کم العدالة؟ فلا نفرض الا بكل Lat‏ ان J|‏ 3 
زم OLY‏ القواعد الاخلاقية . مهما كان من SE‏ التعليم التقدم 
ل الشاذة فان الادراك والتجر يان باستحالة امكان 
eU‏ الا خلاق القومية اذا ما فصلت البادی" الدينية Ye‏ . 
ابا لحقيقة لا شك فيا ان الفضيلة و الاخلاق هی نبع ضروری 


۳۹ 


للحکومة الشعبية . وهذه القاعدة تنطبق على كل اشكال BLUE‏ 
الحرة بدرجات تتفاوت , فاى نصير مخلص .اذا لمثل تلك الحكومة يمك 
a‏ عن اية محاولة تبذل لتقويض اركانما ؟ 

ثم تعملوا على تشجيع انشاء مؤسسات لنشر 
اس| ذا اهمية ارلا كه القوة التى يعطيها شكل Nm n‏ | 


عب ان تکون نسبة تئوير الرأى العام متزائدة . 

ومن اهم منابع القوة والطمأنينة فى الدولة رعاية الدین العام | 
ومن وسائل bis YI‏ بالشقة العامة الاقلال من الالتجاء اليه 
الامکان کتفادی اثارة الظروف التی تستدع ی BAST‏ الانفاق 
الابقاء على السلم» مع التنبه الى ان انفاق امال فى الوقت الناسب اعدا || 
لدرء خطر يلوح غالبا ما ادى الى توفير نفقات طائلة كانت تصرف Bs‏ 
مواجبته عند حلوله . ومن ذلك ایضا تنادی ترا کم الديون ليم 
علافاة الظروف التى تسندعی الانفاق بل بالنشاط فى وقت J|‏ 
سداد الدیون التى نرتبت ge‏ حروب ۸ يكن منها مفر 
تسدیدها وابغاء عبتا على کاهل الاجبال الستقبلة عبئا من 
نحن عمله . ان us‏ تلك البادی" اس راجع الى مثلیکم» لکن DS‏ 
cell‏ العام معهم اس ضروری E,‏ سبیل الا کین نی اد 
واجهم يتحتم عليكم ان. تدرکوا ان سداد Os‏ يحتاج الى Jas‏ وال 
الدخل يقتضى سن الضرائب» وانه ليست هناك is‏ الا وا مركا 
مزعج غير سار. وان الحبرة الى تقترن بس ay TM,‏ 
ساره اس Cee‏ ذائماء Ce‏ ان تكون Usb ils‏ حاسما Gt‏ 

رف الحكومة عند سن الضريبة وباعثا على اثارة روح الاقتناع He‏ 
anal‏ وقبول الاجراءات التی Las‏ لاعاد الدخل الذى تععضه 
حاجیات الصلحة العامة . 

وليكن رائدكم d‏ تصرفاتكم مع e»‏ الاخری هو حسن ال 
والعدالة فتمکنوا روابط السلم والوفاق مع الجميع } 


Se 


صيان بذلك» وهلا كانت السياسة القوعة الا لتوصى به ايضا؟ وانه 


بأمة حرة متنورة ستغدو فى غير زمن طويل امة عظيمة ان تضرب 
اجس البشرى فى السخاء مشلا جديدا؛ مثل شعب كانت العدالة الحقة 
ES‏ كن د ل ار E‏ 
if‏ مل تلك الاطة ستكون فى النهاية جزاء طيبا يعوض ای نفع موقت 
اد يفوته التعلق بها؟ او يعقل Sal‏ ان العدالة السماوية ( تجعل بين 
خاء الستمر لاية Lal‏ وبين فضائلها روابط؟ أن تجربة ترك اللشطة؛ عل 
قل» تجربة تشير بها كل عواطف النبل فى الطبيعة البشرية لكن 
هيات ! هل مجعلها رذائل البشر فى حكم الستحیل ؟ 


۱7 


pees من‎ REATO 
اد وارد يركرك‎ -۲ 


بعد وفاة میکائیل سکوت بزمن وجیز انتهی عمد Az y‏ فلاسفة العر 
إلى اللغة اللاتينية ذلك العمد الذی ازدانت قبة العلم فيه ينجوم باهرة 
رت تس بها وت بر SEX geo cio sodes‏ 
ینعکس مصغرا فى سولفات علماء انجليز مثل آذیلارد من مدينة باث 
ودانیال من مورلی ورو رت من تشستر . وان SLAY‏ الذی منيت به 
الدراسات العربية فى اوربا بعد عبد میکائیل سَکوت برجم إلى أسابا 
متعددة نذکر منها أولا AT‏ ألا وهو تدهور الثقافة العربية والحضارة 
العريية اثر غزوات هولا كو خان وجیوشه الجرارة من الغول وما تيع ذبن 
من کراب dal‏ أصقاع العام الاسلامى . وثانیا فقدان الا ندلس وانخلال 
قوة العرب وعلمهم ف المغرب . وثالغا ما كانت عليه حالة أوربا وأقطار 
البحر الأبيض المتوسط من اضطراب وعدم استقران الأس الذى حال دون 
أئ اتصال SE‏ أو تجاری مستمر بين الغرب المسيحى والشرق الاسلاى | 
ورابعا فتح الأتراك العثمانيين للقسطنطينية فى سنة مه ع , وما أدى اليه 
هذا الفتح من ذها بكثير من علماء تلك المدينة إلى آوربا الغربية 


وإحياء دراسة اليونانية القديمة. _ 

ولكن ما أشن القرن السادس عشرعلی الانتهاء حتى تبدلت Ul ML‏ 
وصارت من جديد مشجعة للقيام بالدراسات العربية فى أوربا . فان التجارة 
كانت قد استؤنفت بين الغرب والشرق على منوال أعظم بكثير ما کانتا 
عليه فى أى عصر سابق Gh.‏ خر التجار الأوربيون عباب البحار وجدوا 
pel‏ مضطرون إلى التعامل مع التجار العزب . ولقد صدق وليم بدولا 
حين قال فى سنة ١ y‏ إن اللغة العربية هی اللغة الوحيدة للدين واللغة 


۳/۳ 


الأساسية لشعون السياسة والعمل من الجزائر السعيدة إلى مار الصين» 
ay‏ لذلك يحرض معاصريه على د راستها . وبنوع خاص at‏ أن els!‏ شركة 


السواحل الشرقية للبحر الأبيض فى سنة ه. + ١‏ (واسمها الكامل مدير 
تجار الانجليز وشركتهم ف المتاجرة مع السواحل.الشرقية للبحر الأييض) 
cli‏ هذه الشركة جلب التجار البریطانیین إلى سواحل سورية ومدتها 
dof‏ استکشفوا حضارة عربية لا تزال مزد هرة.. 

فى هذا العصر الیدید الفعم بالامال ولد فى اكسفورد فى الیوم 
اشامن من نوفمبر سنة ء . ب, إدوارد بوکوك ذلك الذی قدر له أن 
بصير أعظم بحاثة فى العربية d‏ القرن السابع عشرء وکان والده السمی 
Les!‏ إدوارد بوكوك قسيسا كان قد صار زميلا لكلية مجدلين من سئة 
,وه , إلى X‏ ع .ور ثم صار قسيس تشيفل وهی قرية صغيرة d‏ 
ناطعة برکشیس وق هذه البيئة الريفية الجميلة شب alib‏ الصغيرء وتلقى 
هذا الذى سيصير مستشرق المستقبل آول تعليم له فى الدرسة GAMA‏ 
ثم فى مقاطقة اكسفوردشير ثم تقدم إلى قاعة مجدلين فى ع يونيه 
و | وف السنة التالية غاد رها إلى كلية كوربسكرستى Di‏ قررث إعطاءه 
سونة مالية لدراسته . وأصبح طالبا جامعيا فى سنة +++ ١‏ ثم حصل 
E‏ الاجستیر فى الاداب فى سنة + ++ , وانتخب زميلا لكلية کورس 
۲۱ وف ۲۰ ديسمبر gle yyy ٩‏ قسیسا , 

اتبع بوکوك النظام العپود الجامعى الذی تحتل فيه دراسة اللاتينية 
راليونائية أهم مکان ولکنه الى جانب ذلك بدأ يتعلم العريية على 
تیاس باسور وهو ألانى هرب من مسقط رأسه وجاء ليسكن إذذاك فى 
اكسفورد , ولا تعلم بوكوك کل ما استطاع باسور أن يعلمه عم وجہه 
نطر وليم بدول أكبر عالم بالعربية فى [ABI‏ وکان قسيسا فى حى 
platy‏ قرب لندن . وهكذا كان بوكوك قد رسخت قدمه فى علم العربية 
جن عين فى سنة و ++ d ١‏ منصب Ji‏ فى (جماعة تجار تركيا) فى حلب 
ges‏ إلى الدينة المذكورة فى اكتوبر . مب , وقد عاش فى حلب مس 


۳۳ 


الادب والفن 


سنوات ووصل ععرفته للعربية الفصحى إلى درجة الکمال ك تعلم Biel‏ 
باللغة الدارجة بطلاقة تامة . وكان آهم معلميه رجلا يسمى الشی 
c3‏ الله وعت بين الاثنين صداقة عميقة . وقد استغل بوكوك اقامته فى 
هذه الأصقاع pled‏ إلى جانب ذلك العبرانية والسريانية iiis‏ 
والسامرية على خير المعلئين هناك . وق سنة ع ۳و ر es‏ 
وباء عظيم وفر أغلب تجار حلب 3 SLL‏ من ذلك التكال الث: 


إذ لم يصبه الوباء . 
الخطوطات نی ختلف اللغات ال 
(المتوق م ره — عم (e‏ والخطوطة الحتوية على be auy‏ ي 
هى الآن محفوظة بالمكتبة: البودلية فانه رفض أن یسمح بنشرها لا 
م يعتقد أنها صالحة للنشر ولكن الستشرق الجولندى شولتنز تام 
سنة avv‏ و ۱۷۷۰ بطبع أجزاء من الترجة . 

حوالى هذا الوقت دار خلد الأستف الانجليزى العظيم لود رثا 
أساقفة کانتربری فكرة إنشاء منصب لتدريس العربية فى اكسفورد . وا 
نفسه لم يكن على علم بالعربية فى أغلب الظن ولكن الأوساط الدينية ؤ 
انجلترا كانت سهتمة أشد الاهتام باحياء الدراسات الشرقية ولعل لنا أن نذ B‏ 
هنا بنوع خاص اسم لانسلوت اندروز الذى كان رئيساً لكلية بمبروا 
بكمبردج ثم أسقفا لونتشستر ولا شك أنه كان يعرف العربية 
ولیم بدول فى دراساته . وكان بوكوك قد سبق له أن اجتذب اليه il‏ 
لود باشتهاره بالعلم الشرق وحسن أدائة لواجبه فلم يكن غریبا أن 
دعی للرجوع إلى کسفورد لغرض إحياء التعليم العریی فى تلك المجابعة 
وکان تبه کاول Stal‏ (لودی) اربعين جنيها فى السنة . وکان منتظ 
أن يلتى محاضرة عن أدب اللغة العربية ونحوها تستمر ساعة وتبدأ و 
الثامنة صباحا كل أربعاء طول فترة الصيام السیحی وأيضا خلال ال 
الجامعية Obs‏ على كل الحاصلين على ليسانس الاداب أن محضروا د 


re 


الادب والفن 


3 3,55 محاضرة ces‏ فى . | أغسطس Ov.‏ وكانت عاضرة عن 


طبيعة اللغة العربية axl coss‏ وأهميتهما وقد طبع هذا الحديث بعد 
ذلك فى سنة ,وب , وکان موضوع الدروس الأول ل d be dif‏ رضى الله 
«AE‏ 

وق سنة رمب ١‏ رحل بوكوك مرة ثانية إلى الشرق مصحوبا هذه 
الرة بوليم جريفز أستاذ الفلك فى اكستفورد وكان هو نفسه علامة نى 
العزبية والفارسية وقد أقام بوكوك فى القسطنطينية من ديسمير ۱3۳۷ 
Jl‏ أغسطس . + ر وتلتى العلم على خير المعلمين الذین كانوا إذذاك 

فى تلك الديتة , ولا عاد إلى الجلترا و d‏ اوائل سئة yey‏ وجد 
وطنه قد تقسمته الحروب الأهلية ووجد ناصره ومعضده لود سجينا d‏ 
برج لندن وامتازت السنوات التالية بأشد الخلافات السياسية والدينية 
الى اتهت ق سنة وء باغدام الملك شارلس الاول ويتأسيس 
اليمهورية تحت رئاسة اوليفركرومويل . وإذ كان بوكوك صنيعة للود 
as‏ ظل سنوات كثيرة نخية الاضطهاد السياسى وق سنة ۶۲ , OF‏ 
قسیسا لتشیلدری فى مقاطعة, برکشیر وق سنة (nin‏ تزوج مارى 
بردت فولدت له ستة suf‏ وثلاث بنات , 

ولا كان الأسقف لود حريصا على ألا يؤدى سقوطه من سلطته إلى 
زوال كرسى الأستاذية الذى آنشاه فانه لذلك نجح فى جعل 
الرتب الربوط بهذا الکرسی وديعة مضمونة تمدها الضياع الى 
أوقفها على هذا الغرض . ولکن آعداءه برغم ذلك تجحوا ی POET‏ 
de‏ بوط الکرسی فى سنة ع ۽ + | وت سنوات ثلاث قبل أن یستعید 
بوكوك حقوقه . ثم ق سنة م5١‏ خلا كرسى أستاذية الك فى اللغة 
العبرية وکان ثابعا لهذا الكرسى منصب دینی ی كنيسة السیح 
| کسنورد» فقام املك شارلس الأول الذی كان إذذاك سجینا فى قلعة 
كاريز Soy‏ باختیار بوكوك للا" هذا الکرسی GU‏ كان مربوطه فى 
تفا هة الرتب المربوط بأستاذية اللغة العربية ون OE‏ المنصِب الدینی جلب 


v^ 


عظماء الستشرقين من البريطانيين 


عى شاغله حق السكنى فى بضع حرات فى كلية كنيسة السيح . ولكن 
بوكوك ۸ يتح له أن يبقى طويلا متمتعا بهذه الميزة الجديدة فانه طرد 
سنة ٩‏ عبر من المنصب الدينى واضطر إلى إخلاء مكانه ليحتله بطرس 
ليفر كرومويل . 
كانت الجسبوزية إذذاك قد أسست ووجدكثير من علماء | کسفورد 
دج أنفسهم وقد حرموا فجأة من الوسائل التى مكنم من الاستمرار 
d‏ علهم الذى كرسوا له" حياتهم إذ أستولی على مناصبهم آخرون من 
ذبن كانت آراژهم السياسية مقبولة لدى النظام الجديد . وكان بوكوك 
ند قاسی LY‏ وما كان له رجاء فى الستقبل وق هذا الوقت العصيب 
بن ace‏ کتب إلى صديق له فى . م نوفمبر . هب , «لقد علمتنى التجربة 
ثيئا جعلته المبدأ الذى لا يتبدل لروحى وهو أن أسالم كل الناس:با 
cake!‏ إلى ذلك سبيلا Oly‏ آقوم بفروض التبجيل والطاعة للسلطاتث 
Us‏ وآن آتجنب كل ما هو أجنى عن مهنتى ودراساتی ولكن قيامى بأى 
تعكير لراحة ضميرى هو عمل يكون أسوأ على نفسی 
زتعا ليس فقط من خسارق ثروتى بل من فقدانى حیاتی » . وم بعر وقت قليل 
حى رزى“ بکارثة جديدة إذ بعد عدة أيام صدراس بحرمانه من كرسيه 
هذا العمل التطوی على الظلم الفاضح دقع كل علماء العصر إلى 
لب على نصره وإنصافه فکتبوا التاسا لاعادته إلى منصبيه وصفوه ی 
هذا اللتمس «b‏ «رجل SS‏ الحادثة qum‏ العشرة متفقه فى اللغات 
الشرقيئة إلى درجة فائقة وأنه فخار عظيم لبذه المجامعة» وقد صادف 
اسهم نجاحا كبيرا إذ سمح لبوكوك بالعودة إلى استاذية العربية 
والعبرانية ولكن المنصب الدينى ظل عرما عليه . 
ولكن, هذا لم يكن نهاية متاعبه فانه Sf‏ لم يسمح له بالسکتی فى 
LE‏ كنيسة المسيح عاش فى تشلدری وحين جاء إلى اكسفورد SLY‏ 
ماضراته sx bel‏ فى X‏ باليول . وكان سا کنو de‏ نی تشلدری 
فى edel‏ ريفيين قليل الحظ من العلم فلم يكن من احتمل wel‏ 


۳۷ 
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صورة لشجرة التين الى غرسها إدوارد بوكوك . ey ae‏ 
تاب عير اذ 


يقدرون ميزات هذا العام الكبير الذى يقوم بالاشراف على خواجهم | لندن المتعدد 
الروحية . وق سنة هه + cue ١‏ حکومة کرومویل بنة لغرض البعت هدر وا 
عن «کل رجال Gall‏ البهلاء ذوی السلولك Jal‏ العاجزین عن اداء | يونانية و 
واجبهم أو الهملین له » وطردهم من مساكنهم الكنسية . وا i‏ 
أن الدافع إلى هذا القرار كان من أسمى الدوافع فانه کان شلوك رجالا 
الكنيسة فى ذلك العهد محلا لقدركبير من النقد . ولكن الرسوم البرلاناً 
الذى ألف هذه اللجنة انتهزه بطبيعة SLL!‏ الدساسون السياسيون كفرصة 
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التخلص من أعدائهم . 'أما بوكوك فقد اشتى منه عدة من آفراد دائرة 
كنيسته . وا Ls‏ ساحة بوكوك من هذه الاتهامات الشنيعة إلا بعد 
We‏ استمرت شهورا عدة دافع فا عنه Ope‏ أوين وغبره من کبار 
العلماء من اكسفورد وحذروا القضاة ما سیحل بهم من العار لو قرروا 
بادانة dez‏ ذاع صيته فى كل أخاء آوربا و تشر اف d‏ عصره 
وألصقوا به ded» Aeg‏ وعدم الكفاية والاهمال » . 

. كل هذه المتاعب والكوارث الشخصية لم تؤثر فى حمية بوكوك 
وشغفه بالتعلم والبحث بل Ge]‏ على العكس زادت من نشاطه وجاسته حتى 
نشر فى سنة neq‏ الثمرة الأولى لأعاثه الطويلة المضنية فى الحضارة 
العريية Ob‏ هذا طبعه نختارات من كتاب التصر فى الدول BY‏ الفرج 
dell)‏ ومد ه- وم م) مع ترجة لانينية یتبعها أيحاث فى الدین 
WLI!‏ والتارج الاسلانى و علوم العرب وآدابهم. وکان هذا الکتاب 


الوضوعات وظل لسنین طويلة أفضل مرجع وقد أعيد طبعه نی اکسفورد 
سة .مر . وبهذه الناسبة لعل من الشائق أن نلاحظ أن کتاب 
بوكوك الذى طبع بعنوان (الختار من تازيم العرب) لا يكاد یکون شك 
ل أنه آول نص عرى طبع فى اكسفورد . وقد بدأ بوکوك من سنة 
۰ .مخصص أغلب وقته لدراساته العبرانية وق سنة مهب , نش رأول 
ot‏ عبرانى من طبعة | کسفورد . ثم إنه قام بأئمن المعاونة فى تحضير طبعة 
لندن المتعددة اللغات للكتاب المقدس المسيحيين وقد طبعت بين ستتى و و ب | 
دياه , واحتوت على نص الكتب الدينية السيحية فى اللغات العبرانية 
اليونانية واللاتينية والعربية والفارسية والكلدية والحبشية والسريانية 
الساسرية . وق سنة وه+ ١‏ نش بوكوك مقالة عن (طبيعة مشروب 
أقهوة) بناها على كتاب Ge‏ فى الطب odes,‏ الناسبة نذ کر أنه كان 
ندید الشغف بالقهوة إذ استحسنها ذوقه فى طول إقامته بالشرق . وقد 
سب أصدقاؤه ما أصاب يديه من الشلل فى سنيه الأخيرة إلى کشاره 


۳۹ 
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الزائد من تناول هذا الشروب الذى 1 یکن سألوفا لدیهم . 
ق سنة yan.‏ سقطت الجمهورية وأعيد بيت ستيوارت الملى فأدى 
ذلك إلى عودة بوكوك إلى اكسفورد حيث أقام إلى انتهاء حياته؛ وأعيد 
إليه منصبه الد فى كنيسة السیح حيك عاش إلى آخر أیامه مع أسرته 
فى الحجرات الفسيحة التى لا تزال موقوفة على من Adm‏ فى هذا MN‏ 
Obs‏ بوكوك قد غرس فى حديقة سكنه الكسى فى تشلدرى شجرة ارز 
جلها معه من سورية , ولا تزال هذه الشجرة RG‏ اذ نمت : 
سجل إقامته فى كلي ةكنيسة السیح Ob‏ غرس نی حديقته الخاصة شجرة 
Blass e‏ هذه sam‏ تتفرع الآن كاملة الغاء على الحا 


2 الوحیده ال لا Lu Jig‏ 


ترا Yale‏ تزال و دوقت ا 


ir iis (e Turcae‏ لاتينية وشروح» وبعد 
بعامين أصدر النص الکامل للمختصر قى الدول مع ترجمة لاتينية " 
وق سنة مب + , أصيب برض وبيل ونع أنه عاش سنو 
ذلك فانه أقعده الرض وما برح يقاسى الالام ولکنه Ey‏ 
دراساته ab,‏ باحتهاد لا تفتر anle‏ باذلا معظم مجهوده على 
العبرى لأسفار العهد e Jod!‏ وإلى جانب ذلك كان بحسن معرفته للعربية 
ة المؤلفات الدينية للكئيسة الانجليزية إلى هذه اللغة . 
ah‏ إدوارد بوكوك الروح نى اليوم العاشر من سبتمير سنة ۱۱۱ 
وقد بلغ السادسة والثمائين من عمره ودفن فى كنيسة.السيح حيث نصا 
لذکراه مال نصنى . ويوجد لهذا العلامة الكبير صورتان فى EX‏ 
البودلية إحداهما له وهو شاب والأخرى وقد تقدم به العمر والكباً 
البودلية عتوی أيضا على الخطوطات التى جمعها لنفسه فى سورية ورك 
ومجموعها اربعمائة Oy phos‏ مخطوطة ابتيعت من ورئته فى سنه ۱۱۳ 
مقابل AIL‏ حنيه؛ وبالاضافة إلى هذه الجموعة القيمة قد d cel‏ 
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eee هذا‎ ne من مخطوطات للاسقف لود إذ‎ PS ك المكتبة يها‎ dl; 
الجامعة . وخطوطات بوكوك هی أنمن الكنوز العربية فى المكتبة البودلية‎ 
إذ أنه كان فى شرائه واسع العلم فطن التمييز وما ابتاع أبدا ما هو غث‎ 
. ضلیل القيمة‎ 
d بوكوك فى حياته بشهرة معدومة النظير كاعظم مستشرق‎ c 
يستشيره العلماء من كل أنحاء آوربا ی مسائل البحث‎ a 
كان پزورونه فى | کسفورد؛ وقد عدد هوكثيرا من مشاهير‎ B لعويصة‎ 
ial الأدب والعلم من کانوا أصدقاءه وهم کانوا كا رأينا على‎ " 
ة للشهادة بما له من كفاية وشخصية . وان أعمق تقريظ لعظمته قد‎ 
كتبه الفيلسوف الانجليزى الذائع الصيت جون لوك (الولود سنة‎ 
» وهو مؤلف «مقالة عن الفهم الانسانی‎ (e py og م والمتوق سنة‎ ++, 
قدكتب إلى أحد أصدقائه فى م ۽ يوليه م .ب , م العبارات التالية‎ 
الى نقتبسها كافضل خاتمة لقالنا المختصر هذا عن حياة بوكوك , قال‎ 


ى 


«كثيراما OF‏ يصمت صمت التعلم وإن كانت له معرفة الاستاذ. 
وبا كان رجلا شاذ الشهوات.فان كانت له شهوة أشبعها کل الاشباع فما 
تك الا شهوته للدراسة وكثيرا ما اشتكت ما زوجته شكوى لا YLT‏ 


غير oe‏ وما أخمد من هنذا الیل شيخوخته وضعف خته . ومع أنه كان 


رجلا تام الاعتدال فا يتعلق بنفسه بعیدا عن التصنم ails dosis e‏ 
انه کان ذا iyi‏ ميالا إلى السخاء والجود إلى درجة رعا فاقت اولئك 
لذبن ما كان جودهم إلا Le‏ ى الظهور والشهرة الطنانة وخاصة إذا 
اعتبرنا Us‏ تروند واتساع آسرنه t‏ الأطفال الذين كان عليه أن 
erre‏ . وشهرته وت البحار باستحاق وجدارة قد جلبت إليه 
c‏ من بين جميع رجال العلم من الأجانب جاءوا d]‏ | کسفورد ليروا 

تك الجامعة وكانوا | دام يعودون وقد أعجبوا أعظم الا حاب بعلمه الغز بر 
alo‏ اليم الذی كثيرا ما كلفه مالا وكان أبدآً بشوش الوجه بشاشة 


الادب والفن 


لا تكلف فیہا وما حدث قط أن عبر LE‏ ناء به فؤاده من الذى عاناه من 
الاهمال والجحود . . . وما كان قلیل العلم بالدنيا ون كان لم يتخذ ذلك 
وسيلة للتظاهر . . . والحق أقول اننى لم أعرف شخصا فى تلك البامعة 
أحببت استشارته فى أى شأن يتطلب إنعام النظر مثل ما أحببت استشارته 


هو ولا عرفت اسسأ رأيه أجدر باستاع من رأيه إذا أمكن دفعه إلى 
الاهتام بالمسألة وإبداء النصح فيها . وما أتذكر فى كل أحاديتى معد 
أتنى رأيته مرة واحدة وقد تملكه الغضب أو استثير إلى حد تغير بعه 
لونه أو تبدلت سحنته أو رنة ضوته . ولقد يحدث أحيانا من الحوادث 
والأعمال با يستدعى الامتعاض فذلك شىء ما An‏ يد ولکی | Les jf‏ 
من هذا النوع يدفعه إلى كلمات منفعلة دعك من التعنيف والصياح . 
اه بدت لل Adio ste Gs‏ الهدوء . ولا بد آنك قد سمعت من 
آخر ین كيف كان d ic ome‏ عرجه الطویل الخطر الذی استلزم 
colle‏ شديدة المول بالغة الا , وقد تصادف gl‏ کنت BE‏ عن 
کسفورد نی ذلك این ولكنى معت ما UP‏ منه واثق بأن تلك الفترة من 
حياته كانت فى سمو الفترات الأخرى وروعتها . وختاما أستطيع أن أقول 
عنه ما لا يستطيع الكثيرون أن يقولوا عن أى صديق لهم وما لا أستطيع 
أنا أن أقول عن أى صديق آخرلى Lisl:‏ رأيته 3,2 واحدة يعمل 
عملا يستدعى So‏ اللوم او Gb‏ ما ظننته غير BY‏ به ,€ 


aod vix WEN 
Ae) | اللعة‎ 


ews‏ الرکذور جای لز 


لو أن رجلا على نصیب من العلم أخبرنا أنه يتعلم اللغة الفرنسية 

لا فکرنا فى أن نساله هل هو یتعلم الفرنسية الدارجة أو الفرنسية 
تکاد لا AS‏ عن الأخرى» ولكن كثيرا 25 

ن باللغة الصينية بطلاقة دون أن یکون 

3 کتابة الحروف التى تؤدى هذا النطق؛ 

س ميح» أى أنه من الممكن أن نقرأ صفحة من اللغة الصينية 
دون أن تستطيع النطق بكلمة واحدة من SLE‏ فى هذه الصفحة؛ 


عن اللغة الصينية التى يكتب ها . وبيتما لغة الحديت من أسهل 
اللغات فى الدنيا إذا بلغة الكتابة أشد لغات Wl‏ صعوبة بدون Gol‏ 
شك فاذا أردنا. أن نف مكيف كان هذا وجب علينا أولا أن نتبين 
خصائص كل من اللغتين . 

آبا اللغة الصينية الدارجة فالكلمات فيها ذات مقطع واحد؛ 
وهذه ظاهرة bad‏ فى كل لبجات هذه اللغة الدارجة وان اختلفت 
هذه اللهجات عن إحداها الأخرى فى النطق أشد اختلاف . ونطق 
هذه القاطع يمكن أن يعبر عنه على وجه التقريب بالحروف اللا 


با اللهجة البكينية أو المندرينية الشمالية» ولذلك سستعمل 
هله الطريقة فى مقالتنا هذه. وى هذه الطريقة ينطق بحروف الصوت 


£y. 


الادب والفن 


کا نی الانجليزية بينما ينطق بحروف الحركة S‏ فى الايطالية . وهكذا 


(ee) d‏ وكذلك (chu)‏ تنطق تشو (choo)‏ . ويلعب حرف 
فى لغة الحديث» de»‏ ال حرف القترن باخراج pal‏ 
فى كلة (tien)‏ 
. وظاهرة pee‏ هى أن الكلمات الصينية خالية من الاعراب 
یکت فان كان يوجد دلائل عل وجود أحوال الاعراب 
d‏ الضمائر X‏ ألفى سنة . ولکی ork‏ الانسان حملة صينية یلزمه OF‏ 
يستعين بالترتیب النطقی للكامات وبالاصطلاح وبال رجحية وبالذک 
الطبيعى . فمثلا (ابن للسماء) أو ol)‏ السماء) و (ابن TEM‏ 
يعبر عنم (t'en teu)‏ تيين تسو . ولکن إذا ما لزم أمكن افانة ] 
(ti) af‏ تى للدلالة على حالة الجر . واللغة الانجليزية کذلك قد فتدت 
معظم أحوال الاعراب ولكن اللغة الصينية قد خطت فى هذا الطريق 
خطوات أوسع حتى o sce‏ أن يقال نها تک 
الصرف والنحو من أى نوخ . 

d هى أن عدد‎ LAY! ظاهرة أخرى کان لہا تأثير شديد‎ e, 
| هذه اللغة صغير جدا بل هو أقل بكثير من عدد الكلمات‎ G الصوت‎ 
ذات القطع الواحد نی اللغة الاحلمزية . ففى اللمجة ,الكانتونية الی؟‎ 
. عا نى أى لهجة آخری یوجد‎ ST sus تحتوى على‎ 
لا تحتوى إلا على‎ wae وهی آقل اللمجات‎ coy tes 


مقطعا . 

RS Uus‏ بد أن يكون 5 نطق dale‏ . وحن as‏ أمثلة لم 

ئى الکلمات pear à 512 V|‏ و pare‏ و pair‏ ولكن هذا و ER‏ الا 
استغنائى بينما هو ى الصينية هو القاعدة واستعماله أكثر + 
فالمقطع (fu)‏ فو لد عشرات من العانی الختلفة فمثلا من معانیه Fg)‏ 


[a] 


وژوحة» وولی؛ وقصر؛ » وسلابس؛ وجلد» وفاس» ومرجل/ 


t£ 


الادب والفن 


وسعادة» وغنی؛ Ts IS‏ والر بط » » والتفضر ‘ والالتصاق؛ 


» وإلى حا ذلك معان أ jl [e Y?‏ 
PRO‏ نب ذلك معان اخرى . وبديبى أن هذ 


لى ارتبالك مطبق إلا أن Wha‏ عوامل ”خفف من خطر هذا اخاط 
oven‏ , وأول هذه العوامل S|‏ طبيعة كل كلة صيئية نمرة 
موسيقية أو نغمة ينطق بها الصينى نطقا طبيعيا لا شعر هو به» ولکنیا 
كافية enl‏ بين کلات متشا تشاببة نطقا من الوجوه الاخری» وق اللمجة 
الكانتوني a‏ تسع من هذه النغمات بينما أنزلشها اللهجة, البكينية فأ 
ماحل تطورها إن أربع نغمات فقط . وهکذا إذا Gaz‏ إلى الکلمات 
التى تنطق (fu)‏ فو وجدنا أن اثنتين مشا تنطق بالتغمة الأول Lzs‏ 
بالنغمة الثانية وثلاثا بالنغمة الثالثة وسبعا oe‏ الرابعة . 
ومع أن وجود هذه النغمات يقلل بعض الشی* من عدد الکلمات 
التى تنطق Ubi‏ واحدا بالضبط فانه من الواضح آن التكلم لا بزال 
حاجة إلى اكثر من ذلك إذا اراد أن يفهمه السامع فما جلا | 
وتوجد حي لكثيرة Ee‏ الغرضٍ اهمها الكلمة الزدوجة وكيفية هذا ۲۱ 
كلتين بسیطتین لما نفس العنى تقريبا تقرن إحداها بالأخرى Mei‏ 
kan—chien‏ ) کال he‏ بعناها dil‏ (انظرت 
أن الكلمة تكرر فمثلا (man—man)‏ (مانمان) معناها (ببطء) 
أو أن يضاف مفعول يفسر الفعل فلا (التحدث) يعبر عنه GS‏ 
Ghuo hua)‏ أى (يتكلم حديثا) (SL) Lal,‏ يعبر Es as‏ 
(chin fan)‏ (تشیه فان) ومعنى هذا Ce SL)‏ وكذلك a (Le)‏ 
(tu shu)‏ (تو شو) D) of‏ کتابا). ع هناك أيضا " 
(tzu)‏ تسو» و (t'ou)‏ $$« و ANE oy! (erh)‏ اللواحق قد فتدط 
بعناها الأصلى وأصبحت تدل على الأشياء الادية بكل أنواعها . فنا 
(tao tzu)‏ تاو نسو le lees‏ سكين و (shih—t’ ou)‏ شیه تو معناها جر 
و (hua erh)‏ هوا oy!‏ معناها زهرة . أضف الى ذلك أن اللغة i-e!‏ 
غنية فى cul‏ العدد وهذه تسبق الأسماء وكثيرا ما تساعد على fr‏ 


£4 


وإذا | 

انا nw i)‏ 
Ms gi‏ | 
هذه اللغة 
اعتباره من 
سبق لنا الک 
Ly‏ جد 
Joly‏ منطو 
نضرب مثلا 


الغ , ونؤد 


two, three, 


اللغة الصينية 


طبيعتها» Hale poss‏ يتحدثون عن (بثر) فيقولون (Kon ching)‏ 
ای کون تشينج E‏ هذا dH‏ (واحد فم بثر) dis‏ آخر 
(ذلك الجبل) يعبر عنه هکذا shan)‏ معا (na‏ نا تسو Olt‏ ومعنى هذا 
a d‏ (ذلك الکان الجبل) . 

ببذه الوسائل وبغيرها تغلب على خم خطر الالتباس فى الصينية الدارجة 
وإذا استثنينا النغمة تلك التى قد eae‏ التعلم الاجنی عقبة کاداء 
انها لغة سهلة التعلم . ul‏ الصعوبة Sl‏ توجد فى قراءة اللغة الصينية 

أوكتابتها فسببها الأساسى أن شئيا نى طبيعة حروف gles bse‏ 
هذه اللغة أبدا وأن الخط رمزى وليس تصويرا للنطق» وهذا = 
اعتباره من احدى وجات النظر نعمة لا X‏ فان قلة الأصوات الى 
سبق لنا الكلام عنها كان من مؤداها أن یصعب التمییز بين كنات كثيرة» 
رلكننا نجد كل حرف صينى وحدة مستقلة بذاتها تعبر عن كلة ذات مقطع 
واحد منطوق ولكن ليس لها قيمة صوتية فى حد ذاتها . ويمكننا أن 
نضرب مثلا WY‏ الأرقام العربية ك تكتب ف اللغات الأوربية ,3 ,2 ,1 
لخ . وتؤدى نفس المعنى فى مختلف اللغات ولكن ينطق بها 
f$ one, two, three,‏ فى X, Wey!‏ أو d Fun, deux, trois,‏ الفرنسية , 
وقد كانت الكتابة . الصيئية فى الطور الأول من وجودها عبارة عن 
مور بسيطة وقد ue‏ بضع مثات من هذه الصور إلى الآن وان كانث d‏ 
نپا UH‏ لا يستطاع إدراك طبيعتها ay pall‏ والحروف التى من 
هذا النوع ub‏ نستطيع أن تصطلح على تسميتها pictograms‏ ی 
الكتابة ار رك يعبر أغلبها CLS ge‏ بیع dis‏ الشمس الى 
كنب (A)‏ والقمر ae‏ يكتب CA)‏ والجيل (LL)‏ والشجرة (Ax)‏ 
وز GE)‏ والغتم (E)‏ والحصان (H5)‏ والطائر )&( والسمكة 
(ffl)‏ وكذلك الرجل (A)‏ والمرأة (de)‏ والطفل (32) وأصل الكلمة 
برة (Y)‏ وهی وليد رجلاه ملفوفتان . وكذلك أجزاء الجسم كالعين 
(B‏ والأذن ( (EP)‏ والفم (1]) واليد )5( أضف إلى ذلك أشياء 


tv 


مأة ريفية صينية مى على كاتب خطابات عموی رسالة إلى أقاربها . 


: كثيرة متنوعة مغل الباب (Bil)‏ والعربة )8( والحقول )80( Ps‏ 
۱ ذلك. وهناك كتابة تصويرية ليست نى بساطة السا؛ ل ذلك 


الفاكمة S4‏ ) شجرة) والقلم xs) s xnl of‏ يد ممسكة به) 
G‏ السماء) والموسيقى $8 x‏ 


على 
والطر fy‏ (قطرات ساقطة من سحب 
عل مقعد) بيغا نجد کلات Ree‏ 4 (يد + 
بعصا) $f gle of‏ (فم فيه شیءما) مهد الطریة 1 


Mr‏ الأشياء المادية بل عن الأفكار العنو 
كلة e‏ 


به التعبير 


| وإذا جع بين صورتين عبر بهما معا عن 


Re ee‏ يران إلى فکرة الضیاء (BA)‏ ) والام والطفل 


اخطر 


*والقمر 
معا یعبران عن اسب (Hif)‏ ورجل على حافة هوة يعبر عن 
(fe)‏ ويد تظلل العين معناها ينار (75) ومن الغریب أن شاة 
كانت تعبر عن فكرة JUL‏ کا يظبر -GR)‏ 
ولكن تکوین الخط من جرد الكنابة التصويرية وامعنوية ثى 
یتطلب قدرا عظيما بن الذكاء الانسانى کا أن استعمال هذا الحم 
حين تكن يتطلب قدرا عظيما من الذاكرة الجيدة . و برغم أن ال 


Rus 


£^ 


بامن 
حلوا هنده 
فمقطع ang‏ 
وغلاية و 
عر 
ا 
إليه صور » 
إليها كل ف 


ol 3) | 


ol (Ij) 
وهذه الحرو‎ 
:JI Lass! 


ولكن کار 
إلغة الص 
hy (hic J‏ 

J| cl 


| يكن لديم أية فكرة عن حروف أبجدية فانهم أحسوا بالحاجة إلى نوع 
ما من العلاقة ترتبط بها الحروف المكتوبة مع اضواتبا . واليك iS‏ 
حلوا هتذه المشكلة . قد رأينا أن لكل مقطع عددا من العانی ألختلفة» 
fang laid‏ فاج لم يكن معناه (مربع) فحسب بل أيضا بيت ومكان 
وغلاية وفجر والغزل والاطلاق والسؤال وزی وأشياء أخرى كثيرة 
celi‏ عن مربع اتخذ هذا الرمن (Jg)‏ ولكن من الواضح أن هذا 
الرمن لا يكفى وحده للتعبير عن كل المعانى الأخرى أيضاء ولذلك أضيفت 
إليه صور متعددة تدل على وجه التقريب على نوع الأثنياء التى ينتمى 
UI‏ كل فاج . وهكذا صار البيت (fF)‏ أو فاج الباب؛ والمكان gle‏ 
)35( أى eG‏ الأرضء والغلاية (Ff)‏ أى EU‏ العدن » والفجر 
(nj)‏ أى eu‏ الشمس والغزل Gf)‏ أى plas y HH £u‏ جرا . 
وهذه الحروف تسمى phonograms‏ ای صور نطقية لا نها تقوم علی‌عنصرین 
أحدهما التطقى الذی يعمل کدلیل على الصوت بینما العنصر الآخر يدل 
على Sell‏ . وهذا العنصر الآخر يسمى (radical)‏ أى الیذر أو الأصل 
ولكن كان من الأفضل أن یسمی الحدد أو المميز. وأقدم قابوس 
إلغة الصينية متب إلى oc.‏ جذرا ولكن هذا العدد أنقص تدرعا 
ال ۲۱۶ 

أما العناصر النطقية فعددها يبلغ زهاء الألف وبعضها ختص 
بالحروف النتمية إلى مجوعة صوتية واحدة . ولكنها ختلف ف كتابتها ٠»‏ 
شلا فى () فو معناه الساعدة و (fff)‏ قو معناه النفض و )48( 
نو بعتاه الولى و (JRF)‏ فو معناه القصر و (77) فو معناه السعادة 
و (يم) قو معناه الفأس . ويمكننا أن'نلاحظ أن ارف الآخير مكون 
بن عنصرين .أحدهما )2( والاخر (fF)‏ كل منهما یستطاع 
استعاله إا کجذر وإما كعنصر نطقى باختلاف الأحوال وهكذا يتبدى 
نا ان هذه العناصر ليست مانعة أحدها للآخر . والعناصر النطقية الخالية 
ترجع إلى عمد قديم فى تارج La‏ حين كان كثير"من الأصوات التى 
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الادب والفن 


يعبر بها عنها مختلفة عا هی الآن Gp».‏ فو مع now‏ 
ارت (HP)‏ و fo‏ )139( ومع جذر لا صارت i) d (b)‏ أو ی 

وى بعض الأحوال GLE‏ المشتقات أحد ها من d AT‏ صوتم NS‏ 
العنصر النطقى لم يعد له أى قيمة عملية فشلا )3( يو هو العنصر 

النطقى لحروف تقرأ.ی وشو وتشاو وبوا وتشينج . ولكن هذه التناقضات 
ترجع ی أغلبها إلى أخطاء ارتکیها مصنفو القواميس ى تصنيفهم 
إذ اعتبروا جذرا ما هو فى حقیقته عنصر نطتّی والعکس ی غم 


هذه العیوب الصغيرة : كان لادخال العتضر النطتی أعظم الاهمية d‏ خلق 
حروف جديدة وبالتالى d‏ توسيع اللغة المكتوبة إلى مدی لا يكاد > 
والواقع أن زهاء تسعة à‏ أعشار المجموع الكلى للحروف الصينية من نوع 
phonogram J}‏ أى الصور النطقية . ونتج من هذا عرضاً أنه از بح من 
المکن تأليف القواميس . فبرغم أن الكتابة التصويرية والكتابة العنوية 
ليس لهما جذور calls‏ الصحيح فانهما إما أن يستعملا كذور فى حد ذانبما 
أو أن يضاف إلبهما جذور صناعية . وهكذا اختيرت )—( در 
لصورة (JE)‏ ونعناها بثر . كا أن (H)‏ هى جذر sab‏ ([17) 
مضىء . ثم إن محاولة العثور على حرف ilu‏ نی القاموس تبسط بواسطة 
ترتیب کل من الجذور والحروف المنطوية Yt‏ بحسب عدد الشرطات 
الى YS‏ 

لعل ما سبق كاف لاعطاء فكرة عن القواعد الى تبنى علیها | روف ۱ 
الصيتية فلنعطالآن شرحا موجزا لتطور فن الكتابة من حيث مواده . ناما 
الخط فى أقدم عهوده حينكان تصويريا ومعتويا محضا فلسنا نعرف له تماذج 
باقية البوم» وأقدم النقوش البزنزية التى & إلى الألف الثانى تبر 
اليلاد وكذلك النقوش الحفورة على قطع العظم وهياكل TW‏ 
لأغراض USI‏ هذه وتلك وان كانت ۸ تفك رموزها فک كاملا ب 
قما يبدو فا إن العنصر النطقى كان قد تقدم تقدما مطردا . ويظم انأ 
التقوش على العظام قد استخدم فى حفرها سكين أو آلة حادة وقد بثبت 


e. 


اللغة الصينية 
الرجل | | عادة RES‏ على ألواح اخشب وغاب الخيزران بقلم معدنی مئات من 
ولكن لا بد أنه ما جاء زمن وس (حوالى Bow.‏ . م) 


ل ل 


E . السئين‎ 


T‏ کان يستعمل «نوع ما مر 
اراک کے تلمیذ Ss etal‏ 


کنفوشیوس على وشاحه . وکان الخط القد e‏ 


ند حل بعد SLL‏ العظم وهذا قد أفسد 


حك الامبراطور الأول فرض على کل 


إنسادا شديدا إلى 


G. 


لاببراطورية خط ry‏ مبسط ”مى بالخ الصغس فنجد غاب الخيزران 
الكتابة 


الثقوق والغمور نی الدهان يبطق استعماله jus‏ عله : 


الصنوعة من شعر ر clt‏ وحوالى نفس الوقت بدأ ua‏ نوع Spel‏ من 
وقت 2 Cie ees‏ 


ن وع ١‏ ابر من میج من سناج القنديل والصمغ . وقد أدت هذه الخترعات الى 
بح من | تدل عظم فى شكل اطروف |ذ صار OV‏ مکنا كتابتها بشرطات oe‏ 
العنوية | سهلة ولكن على الجانب الاخر نسى مدلول كثير من الأشكال ‘ 


بما ا الورق حوالى سنة SLs‏ ئة قبل الیلاد وق القرن الرابع 5591( 
1 لفن الخطى درجة الكمال ومن هذا الوقت بقيت الكتابة الصِيية 
x (8j)‏ م يطرأ عليها إلا des das‏ جدا . 


£u d‏ و رکاتب الخطابات العموعی هو شخصية بارزة ی كل وقت 


الادب والفن 


و سوم نیا ها کون كتابتهم غير أجدية 
وهو أن هذا الخط الذى يعجب العين أ E‏ یعجب الادن NT‏ 
فى كل أغاء قطرهم ممما كانت اللمبجات الحلية . فالبكينى الذى يسمى 
النهر(تشيانج) قد لا يستطيع فهم الرجل من كانتون الذى يسميه (كنج) 
وقد لا de! ape‏ من ونتشو الذى يسميه ( کوا) ولكن BH‏ 
يعرفون ف التو واللحظة معنى حرف T‏ مجرد أن بروه . وبهذه الكيفية 


تكون اللغة الصينية المكتوبة وشيجة i‏ 
هذه البلاد الشاسعةء أضف إلى ذلك أنه Jus óls‏ صوت الكلمات d‏ 


خلال القرون فان هذه التغيرات لا تمس GH‏ المكتوب وهكذا يستطيع 
الصینی VI La Of‏ دب الصينى العظم e‏ ویستمتع به وان کان is‏ 
ey eu‏ ای ألفين أو ثلاثة آلاف من'السنين بينما عد الانجليزى 
لغة تشوسر أو لانجلاند عقب ةكأداء على حداثتها النسبية . وقلة الاصوات 
لاتؤثر أى تأثير نى لغة الكتاب فان كلكلة ذات مقطع واحد يعبر عا 
حرف مستقل وليس هناك خوف من الخلط بين تین لمهما نطق واحد ونتج 
من هذا “أن الكتاب لم يجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعمال الکلمات 
المزدوجة وما إلى ذلك من الوسائل وهكذا نشأت لغة كتابية ذات 
جزالة عظيمة ومتانة رائعة إذا قورنت بها لغة الحديث الدارجة وجدت 
رر gtd! a ua‏ مفككة الوصا . 
إلا أن تلك الطبيعة الخاصة للخط الصينى تتضمن مساوی بليغة 
وخاصة فى Lille‏ هذا وهذه المساوى* ليست مقصورة على العناء الذئ 
Ce‏ أن alas‏ البادی* بتعلم هذا الخط حين يخاول خفط آ 
الحروف عن ظمر قلب» وبرغم أن صعوبة طبع الیرائد اليومية قا 
ذللت إلى حد كبير فان اختراع UT‏ کاتبة صينية لا زال شيعا یعجز عنه 
العقل الانسانى . أضف إلى ذلك. أن قليلا من الأوربيين يدركون آنه 
برغم با 443 giu‏ من العون والمساعدة فان أىكتاب صينى 25 
أذا قرى * جهارا لم يفهم eet An‏ أى شیء ولیس من وسيلة الا ol‏ 


ev 


يترجم القارىء 
الأسلوب الكتابى 
إلى اجه 


الدارجة؛ للبذه 

dled StI 

قام البعض فى 

السنوات اس 

والعشربن الأخيرة عحاولة قو ية لطر رح الأسلوب الکتای القد.ع والاستغناء 

عنه بما يسمى (باى هوا) أى الكلام السيط Lf‏ يقاريه . وقد GY‏ هذا 

الأصلاح قدرا ما من النجاح وإن كان بالطبع لا يحل المشكلة بالنسبة all‏ 

لادب الموجود eee‏ . ويوجد اقتراح اح آخر وهو أن تلغى الحروف 

لصينية إلغاء UU‏ فى شئون الحياة اليومية ويستعمل MES‏ خط نطتی 

الى متوال dee ous bs‏ أو نظام للكتابة بالحروف اللاتينية من 

النظم. الرائعة 3 ات arts‏ » ولکن حتى لو فرضنا أن هذا 

نكن عمليا فان هذا الانقلاب من الستبعد آن یصادف قبولا لدی طبقة 
Lb!‏ الاحبار بير الامة الصيئية , 


or 


زر Sol‏ 
بتار الدکقہ Cage‏ ميث 


رجال الصوفية فى الاسلام ابو الفائض Obs‏ 


. ذو النون الصری . ولد باامیم من اعمال صعید مصر حوالی سنة 


.بر بعد البجرة ( دعب میلادیة) . ویبدو ان ob!‏ كان lags‏ وان ذا 
Os‏ كان عبدا ثم عتق . وقد قبل أن ذا النون اعتاد ان یطوف بين 
خرا تب الآثار الصرية القديمة يدرس رموزها وعاول حلما . وقد د 


ایض بعش علوم سا والسعر . 


ل ان سعدون الصو 


الصری كان doles‏ ورائده الزوحى . 
وقد سافر ذو النود ن الى مكة ودمشق وزار بعض النساك القیمین الى 


eed‏ من انطاكيا , وق اثناء هذه الاسفار توصل ذو النون الى التضلء 


فى التنسك و وكبح جاح اح النفس . ومن بین ما Gay,‏ عن دی النون انه 


d aiios Misi side‏ قارب dedu‏ فاقترب مهم قارب 
آخر به رهط من العیدین احنشت تصرفاتهم اتباع ذى Gel‏ فطلبوا اليه 
ان يدعو الله ضارعا اليه اغراق اهل القارب الاح لکنه انجد الى 


ربه.قائلا b»‏ رب لتنعم على هولاء القوم السعداء فى هذه الجياة الدنيا 


بعيشة مثلها هنيئة فى الحياة الاخرى ee‏ الاس الذى ال 


اله , وعند 


| 
الاخری هی 


حاجة الى ا 
بوم من JI‏ 
JUS Lis‏ 
ذاهبة » فاح 
نادت عليه 


ذو النون الصری 


له . وعند ذلك SU‏ ذو النون لصحبه Ol»‏ العيشة الرغدة فى SLD‏ 
Us.‏ و 7 


الاخرى هی ثمرة التوبة فى هذه الحياة» وها أنتم وهم OV‏ راضون دون 
حاجة الى انزال ضرر بأحد » . وروی Last‏ ان ذا النون كان مسافرا ذات 
بوم من القدس الى مصر فالتقى Sek‏ عبوز تحمل عكازة وترتدى جبة 
ii,‏ فسألها من ابن Geb‏ فاجابته «من عند الله » فقال «واين انت 
ذاهبة » فاجابت ive‏ الله » فأخرج عند ذلك عملة ذهبية وقدمما الها 
نادت عليه قائلة «اى ذا النون اما الرأى الذى كونته عنى الا ثمرة 

كير ذكائك القاصرء UL‏ امل لوجه الله ولا اقبل شیثا من احد سواه . 
Ul‏ اعبده وحده ولا آخذ شیا الا منه وحده » . وولت على اثر قولها فى 
Lad‏ تاركة ذا النون يتمعن فى كلماتها . 

وتحدث ذو النون عن اسفاره للبحث عن سبل الخلاص قال «لقد 
حصات فى اول اسفارى oy Ule‏ الخاصة والعامة» وحصلت فى ثانيها 
علما برضى الخاصة دون العامة» وق ثالث اسفاری حصلت من العلم ما 
| ترض به لا الخاصة ولا العامة فغدوت شريدا طريدا . لقد حصلت من 
العلم فى المرة الاولى التوبة وهی مقبولة لدى الخاصة والعامة على حد 
مواء . وف المرة الثانية وصلت الى التوكل على الله ومعاملته وعبته وهی 
شون llis‏ الخاصة ولا تتفهمها العامة» وق الرة WWI‏ وصلت الى 
للقيقة الى تسمو على العلم والعقل فاعرضا عنها لم يتفهماها » . 

وقد كان ذو النون بطمهدا من اجل تدريسه الصوفية علانية حتى 
انه قبض عليه فى اواخر ايامه وارسل به الى بغداد حيث سجن دع 
ساح لاصدقائه الصوقيين بزيارته الى ان عنى عنه بأس من Y‏ 
اد الى مصر حيث وافاه الاجل الحتوم عدينة الجيزة فى سنة مع م بعد 
لبجرة (و عم ميلادية) . وهناك من بروی عن جنازته انه رأى الطير 
تجمع فى السماء فوق نعشه ality‏ . وبروی WAT‏ ان بعد وفاته 
oe‏ على قبره ASV Ol‏ «ذو النون حبيب الله من الشوق 
تيل الله » . 


ولقد كان لذى النون اثناء حيانه نلامذة عدیدون mee‏ 
ولقنهم كبح جاح النفس والاقلاع عن الغواية . وقد كان يفرق بين تو 


الانابة الى ترجع الى خشية العقاب السماوى والخوف (Ax‏ وز 


الاستحياء الى annus‏ الى الاستحياء من day‏ الله العلى S.‏ كان ثرا 
Ob‏ التوبة ثلاث : توبة العوام وهی التوية عن العاصی» وتوبة اخواس 
وهی التوية عن الاهمال , وتوبة العرفة وهی التوبة التى تعی LEM‏ 
عن کل شی عدا الله , 

وق تعالیمه عن الله تكلم ذو النون عن الاله بصفة کونه LJU-‏ 


والفاعل الوحيد والسبب لكل شی؛ . وذكر انه یعلو على خلقه فى ۶ 
os‏ علوا Ul.‏ وان کان متصلا بهم اذ هو d‏ الوقت نفس 


يتجلى add‏ عن طريق i| my‏ وینجلی Sls‏ عن b‏ 
الى عن طریقها يصلون الى الانس به . وى هذا المعنى قال ذو 
فى احدى دعواته «اللهم انت آنس المؤنسين لاوليائك واقرمم BUG‏ 
من المتوكلين عليك Ul‏ هدهم فضماثرهم تطلع على اسرارهم . الى Bo‏ 


Lh! 


ذو النون الصری 


اليك مكشوف وانا اليك ملموف اذا اوحشتی الذنب اتسنى ذكرك Ute‏ 
بان ازمة الامور بيدك وان مصدرها عن قضائكء البى من اولى بالذل 
والتتصير می وقد خلقتنى ضعيفا ومن اولى بالعفو منك وعلمك ی سابق 
Il‏ بى Le‏ اطعتك باذنك Ally‏ لك على وعصيتك بعلمك والحجة 
لك علی؛ اسألك بوجوب رجتك وانقطاع جى وتفقرى اليك وغناك عى 
إن تغثر لى خطيتى UI‏ $2 والباطنة » , 

وقال فى دعوة اخرى «اللهم Sot!‏ حولك والطول طولك ولك d‏ 
كل خلقك مدد قوة وحول وانث الفعال لا clas‏ لا العجز ولا dez!‏ 
يعارضانك ولا النقصان والزيادة عبلانك Gly‏ يعارضانك وهما ما احدثت 
أو بروبان اخالتك وھا ما خلقت وكيف لا يكوئان ما اخدثت 
وبا خلتت وانت الموجود بالدلائل عليك فلن خلق خلتك غيرك انت 
فتبارکت يا من کل مدروك فمن خلته وکل محدود الدروکات فمن صنعه 
ولا يستغنى عنك OG‏ ولا يعرفك غيرك الا باقراره لك بالوحدانية ولا 
ملك من خلقك الا ناقص العرفة ولا يسپيك شىء عن شىء ولا يحد 
قدرتك احد ولا خلو منك مکان ولا يشغلك شأن عن شأن » . 

ومن تعاليم ذى النون عن الروح ان النفس هی العقبة JE‏ 5 
سبيل الكمال الروحى LY‏ خاضعة لرغبات النفع الذاتى» ولذلك وجب 
على didi‏ الى الله ان يحارب نزواتبا ويتغلب علا . وعندما سئل 
ذو النون عن ای الحجب الموجودة الله والروح هو اعظم الحجب 
اثرا G‏ اخفاء رؤية الحقيقة قال «اخنى الحجاب واشده رؤية النفس 
وتدبی‌ها » , 

وكان يقول بقدسية الروح d‏ 
جاح النفس خليص الروح من العقبات النفسية واعادتها الى اصلها الاول 
من الطهارة فتعود لاتصالها بالله . 

فالعودة الى الله اذا تعنى للمتطلع القيام بتطهير نفسه من شرور 
الرغبات ومن اية صلة اخرى عدا الصلة بالله ذاته . ولقد قال ذوالنون 


ov 


ن احدى المناسبات «لا تصحب بء 


الله الا بالموافقة ولا مع LI‏ 
6 
بالمناصمة ولا مع النفس الا Nb‏ 
v c‏ 
ولا مع الشيطان الا بالعداوة » 


«آنسك الله تعالى eA‏ 
اليه ذو النون Lat‏ «اوحشك الله 
من قربه فانه اذا آنسك 4 
قدرك :واذا اوحشك من قربه 


لقدره حو 


قدره ولا نماية 
يتركك ملهوفا اليه » . 

ا وذل النفس ضروری al C3‏ تأمل فى انس all‏ وف ذلك يقول 

NM‏ ذو.النون ان العارف بزداد كل يوم تواضعا اذ هو بزداد فى كل لحظة 

له من ان يذله على ذل wii‏ 


, السجد الابوی بدمشق‎ Jan 


الا ۲ | LF‏ من ربه» «وما عز الله عبدا بعز | 
فالعبد Lacs‏ يبصر القوة الس‌اوية وتتملك عظمة الله aL‏ يدرك كم 
هو بعيد عن الله فیمتلی* تواضعا وق هذا العنی يقول ذو النون Eoo‏ 
اراد التواضع فليتوجه نفسه الى عظمة الله تعالى وانها تذوب وتصفو وین 
نظر الى سلطان الله ذهب سلطان نفسه لان النفوس كلها فقيرة عتد 


1 وقد اورد ذو النون حذیرا آخر للمريد يوكد به الحاجة الى ذل 
E‏ النفس ویقول «من اراد متکم الطریق فليلق العلماء بالجهل والزهاد 
i£ JU I‏ واهل العرفة بالصمت » . 

| ويعتقد ذو النون ان مخافة الله هی القوة الى cs‏ الرجا 


vid 


LES 


ذو النون الصری 


التكوص عن الشرور قال ان «اخوف رقیب العمل والرجاء شفیع امن » . 
وکان ذو النون يشعر OL‏ افة الله دورا تودیه فى نقدم الروح 


شطر الله ولكنه خشية الابتعاد عنه اكثر من ای نوع آخر من انواع 
d 1‏ حا ed‏ تا 


الثوف وى هذا العنی قال ذو النون «خوف النار عند خوف الفراق 
فى بحر لبی» وکل موّمن بالله تعالی خائف منه ولکن خوفه 
على قدر قربه » , 

لكن لا الخوف ولا الرجاء بعامل مهم لدى العارف المتضلع الذى 
ول ال مغرفة alll‏ , 2 
ویعتقد ذو النون ان الدعاء بدوره يجب ان یکون خالصا من الخوف 
جاء اذ لا الخوف ولا الرجاء هما السبب الصحیح ف دعاء التعبد 
ق» وبالرغم من ان الدعاء کا رأینا — قد یتخذ من الکلمات 
d‏ بعض س احل الحياة الروحية وسيلة فان الدعاء یغدو d‏ الراخل 
لعلیا tule‏ اذ الاتصال بالله والانس محضرته لا حتاجان الى کلام . 


4 


, شوارء مدينة دمشق‎ dol d 
c 


Sly الادب‎ 


وقد تكلم نی هذا المعنى فقال «كل مدع محجوب بدعواه عن 


لان GH‏ شاهد لاهل GH‏ لان الله تعالى هو الق وة 
عتا ان chy‏ 

اج اه دی 
ont dy‏ 


وعلم ذو OsJl‏ ايضا ان خدمة الله يجب ان تكون خالصة من 


"EE 


الله . 


وقد اكد ذو النون كغيره من الصوة 


50 Sock cll 


الادب والفن 


or‏ الله » . والجب الخالص هو على حد قول ذى النون «حب الله 
الصا الذى لا كدرة aci‏ سقوط الحبة عن القلب والجوارح حتى Y‏ 
يكون يها الحبة وتكون الاشياء بالله ولله فذلك المحب لله » . 

لكن ذا النون بری ان Xs‏ الله بالرغم من استغراقها وادماجبا 
للشخصية الا انه حب الا تستبعد محبة الناس اذ ان محبة الانسان لاخیه 
الانسان هى اساس الصلاح ومن احب اخاه وخدمه انما يظهر نفسه 
Lok‏ لله صادقا Lele‏ لله . 

والانس هو نتيجة الحبة . هو سرور المحب لمن احب قال عنم 
ذو النون انه « العلم والقرابة » . 

وقال ايضا ان dal»‏ منازل الانس ان ub‏ فی النار لا يغيب ذا 
عمن انس به» . 

وقد سئل ذو النون عن علامة الانس بالله فقال «اذا رايت انه 
يوحشك من خلقه aii‏ يؤنسك anus‏ واذا رأيت انه يؤنسك Mi‏ 
فاعلم انه يوحشك من نفسه » . 

وقال ايضا ان «الانس بالله نور ساطع والانس بالناس غم واقع ۰. 

هذا وقد كانت العرفة هی اهم موضوع فى تعاليم ذو التون» 5 انه 
كان من اوائل الصوفيين الذين تعرضوا للكلام عنها . فقد قال DL‏ 
العرفة بالله ثلاث» اولاها هی معرفة التوحيد التى هی ملك لكل ! 
وثانيتها معرفة الحجة والبيان وهی معرفة علماء الدين والفلاسفة؛ les‏ 


معرقة صفات الوحدائية وهی معرفة اولياء الله الذين يتأملون AW!‏ 
ue di‏ فیکشف لهم Ve‏ لا یکشفه لاخر . 

ویقول ذو النون فى العارف ان «علامة GW‏ ثلاثة لا iuh:‏ 
نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العلم ما ينقض عليه ظاهس! بن 
e‏ ولا بحمله كثرة نعم الله تعالى عليه وكرامته على هتك انا 
محارم الله تعالى» . 

والعرفة تقود الى الخيرة وق ذلك العنی قال ذو النون «التنكر نا 


ny 


|| برش‎ | gail 
CA 
لیر والكرامة‎ 
$ وهكذا‎ 

Jal)‏ الوحد 
ليا ثم سار 
v sii‏ 
pl‏ ووصف 


ی الله والعة 


ذو النون. الصری 


ali‏ الله تعالی جهل والاشارة اليه شرك وحقيقة المعرفة حيرة » . لكنها 


مرة قسمها الى نوعین» حيرة العامة وبآلما الزندقة والضلال» وحيرة 


all‏ وهی حبرة تتسبب عن الا کتشاف وهی البرة الى تدوم 
dei]‏ , 

والعرفة تؤدى الى الاحاد WL‏ وى ذلك قال ذو النون Ol»‏ لله 
يادا نصبوا اشجار الخطايا نصب اعينهم وسقوها ele‏ التوية فأمرت ندبا 
Uy‏ فجنوا هنن غير جنون وتبلدوا من غير عى ولا .بكم وا 

الفصحاء العارفون WL‏ وبرسوله ثم شربوا AG‏ الصفاء فورثوا 

ne!‏ على طول البلاء ثم تولپت قلوبهم فى اللکوت وحالت فكرهم بين 
ایا حب اليبروت واستظلوا تحت رواق الندم وقرأوا dis‏ الخطايا 

| انفسهم est!‏ حتى وصلوا الى علو الزهد بسلم الورع فاستعذ بوا 
رارة الترك للدنيا واستلانوا خشونة المضجع حتى ظنروا بحب النجاة 
]35 السلامة وسرحت ارواحهم فى العلى Se‏ اناخوا تى رياض النعيم 
إخاضوا فى عر الحياة وردموا خنادق Ex‏ وعبروا حسور الہوی حتى 
وا بفناء العلم واستقوا من غدير الحكمة ورکبوا فى سفينة العطية 
Lil‏ برج النجاة فى بحر السلامة حتى وصلوا الى رياض الراحة ومعدن 
لعز والكرامة » . 

وهكذا فقد كان ذو النون:فى اول الاس متنسكا متقشفا زهد العا 
sil‏ الوحدة والعزلة حيث تدرب على كبح رغبات نفسه الى ان تغلب 
ليا ثم سار عن طريق التوبة والتطهر الى ان 'حظى بببة المعرفة فأصبح 
ل آخر الاى صوفیا عارفا Ul‏ . وهو يكاد ان يكون اول صوق تكلم عن 
ti‏ ووصف الراحل ا مختلفة التى تحتازها الروح فى سبيلها الى الوصول 
ال الله والعثور عليه . 


Br) Ao) زانقیر‎ 


oY} t‏ 2 | د 


SS el ees 


إذا نحن اعتبرنا U‏ بين Lll‏ والعالم العربى من علاقات طويلة 
متصلة ودية فى ناحیتی التجارة والثقافة لم يعد بستتریا أن عد در 
الاجلمزی TL‏ ینعکس Le‏ ما كان عليه الانجلیز ls‏ من اهتام 
بالشئون العريية و| یاب محضارة العرب pests‏ . ولکننا إذا بدأنا 
نتعم النظر نی مدى تأثر الأدباء الامجلیز الشهورین ode‏ الروابط بي 
الشرق والغرب قا ألفوه وإذا أخذنا ندرس بعناية أشد ما عکن أن 
یسمی العناصر العربية فى الأدب الاجلیزی - إذ ذاك نبدأ ندرك 
de‏ مبلغ تأثير هذه العناصر ومقدار ما كان لها من ell‏ .مثمر وفهم 
١‏ تميق واقساع ف الق . ومن الواح أن dul‏ هذه المقالة الوجزة لا نستطيع 
EE‏ 
الكاتب n‏ نح d‏ إثارة اهتام PT‏ إلى حد J} ea‏ 


دراسة الموضوع بأنفسهم فانه إذ ذاك قد Ge‏ له أن يعتقد أنه ة 
إلى حد ما d‏ بلوغ هدفه . 
أما العلاقات iS oy c‏ الانجليزية وال مم العربية فتقع نى ثلاثة آطواز 
حددتبا الظروف التاريخية والغرافية . فالطور الأول بدأ بالحروباً 
الصليبية واستمر حتى نماية القرن الرابع «te‏ والثانی بدأ بانتہاء القرن 
السادس phe‏ حين أسست لاول رة الشركات التجا رية الانجليزية الو 
تاجرت مع البلاد العربية واستمر حتى أواسط القرن الثامن عشر . واا 
الطور الثالث فاقترن Lic)‏ حركة الاستشراق فى انجلترا والبند aly‏ 
حتى يومنا هذا , 
والفترة الأول من هذه الفتراث eae‏ عکن أن Goss‏ ومنا 


٤ 


أقدم الأمثلة 
كانت اللغة | 
ند بدأت بی 
والفلسفة وا 
إلى الشرق 
درا ما من 


سريعاء فان الادب الانحليزى 

Ic‏ ک OV ape‏ عوباً ( يكن قد 
= بدأ انشاقه بعد. ول يبق 
إلا القليل ما كتب الأدياء 
d lay‏ ذلك العصر باللغة 
للآنيبية؛ «وذلثك OY‏ فن 
لللباعة | يكن قد اکتشف 
بعد؛ و تحصل الكتب: الى 
القت فى زسن الحروب الصليبية إلا على شهرة. قصيرة العمر وانتشار 
الثانية قبل أن AS‏ على 
العربية و فى الادب الانجخليزى. وق بدء هذه الفترة 
انث اللغة العربية غير بعروفة و فى LA‏ و تكن دراسة الأدب ol‏ 


بلاط الملكة الیصابات . 


gs‏ . فعلینا sum CES Of‏ الفترة 


الفلسفة والرياضيات . es‏ اولئك الرحالين الذين اجتذبتهم التجارة 
ق عادوا یتغنون بمجد الحضارة العربية وروعتباء OME‏ 
با من العلم e; b‏ العرب وثقافتهم OF‏ موجودا فى آوربا وان 
کن غير بالغ الدقة . وکان هذا العلم یعتمد على الأقاويل ولذلك 
| يكن تام الصحة بل خلط بين الواقع والخرافة خلطا شدیدا . 

آطواز من الناس تحاملهم من أن يقدروا NT‏ زايا الدينية والأخلاقية 
ore Be) ۳‏ حق قدرها . وعلی الرغم من ذلك Ad‏ تشوسر یدخل 
ء ملكة تدس) ىكتابه (قصص کانتربری) وان OF‏ تناوله 
3 لا يظهر أى أثر للمصادر العربية . وقد خصص كرستوفز مارلو 
ة لقصة تيمور ebd‏ كا أن عنوان (الكهاوى) الذى جعله بن 
ن لاحدى رواياته التمثيلية أيستعيد ذكرى ما كان للعلم العرى 
ان شأن سابق فى أوربا . أما الذى شخص العرب تشخيصا حيا على السرح 
تجلیزی OBS‏ شكسبير» LB‏ مأساته المشهورة (عطيل) يقدم وصفا بديعا 


الادب والفن 


مستثبرا للعاطفة Gal‏ نبیل الطیع» یه لایر yin‏ 
(تاجر البندقية) يطلعنا على ec XE‏ التناول 
Fees‏ كتاب (حى بن يقظان) لابن طفيل من آول ما درس وترجم 
بها الأدبية بصرف النظر عن قيمتها العلمية. 
ali‏ قام sian‏ بوكوك الصغير بنشر‌هذا المؤلف مصحويا بترجة لاتينية 
نی | کسفورد Xn‏ ,بر . ثم ترجم النص إلى اللغة الافجلزية فى ie‏ 
yy a‏ وکن ترجه سيمون أوكى الباحث oe‏ ولقد آثارت 
ترجة LAT Lis! "3i‏ من مواطنيه الذين لم یشارکوه علمه بالعربية, 
وتأثيرها حلی d‏ کناب (راسیلاس (Rasselas‏ لصمویل جونسون 
حاب (ایوثن (Eothen‏ لکنجليك وأمثالهما من الکتب ثم انه نی 
نفس الوقت کشفت الأبحاث المستنيرة التى قام بها إدوارد بوکوك الكبير 
وسیمون أوكلى عن صورة ATT‏ صدفا ZW‏ العرب وحضارتبم من الافکار 
الشوشة التى كانت ذائعة قبل ذاك . ولقد قام المؤرخ العظیم 


: من أصقاع آوربا‎ aie 


وق أوائل القرن الثامن عشرعرف الجمهور الامجلیزی. کتاب HN)‏ 
ليلة ولیلة) لاول رة . ads‏ كان wb‏ هذه القصص Wh ic‏ فاق 
ما تستحقه میزتها الأدبية . فلقد صادف Of‏ انسجمت متویانها JUL‏ 
آشد انسجام مع تلك الأقاصيص الغالية التى أذاعها الرحالون عن 
الشرق Uh Sy‏ بوکوك وغيره آقصی جهدهم فى تکذیہاء SS‏ آغلب 
القراء الانجلیز تصورهم للحضارة العربية على هذه الأساطير إن خيرا 
9ات شا اکٹر ما بنوه على SUL!‏ الصحيحة الى بذل العلماء ق عضا 
جمدا طويلا شاقا . فاصبحت (القصة (à‏ تموذجا آدبیا by Lut‏ 
يقتصر ذلك على انجلترا بل تعداها إلى فرنسا حيث لم يتحرج SS‏ 
العظيم من المساهمة بنفسه نى تلك الأكذوبة . 
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تأثير الادب العرى de‏ الأدب الاتمليزى 


وادنبا d‏ الشرق pu‏ ولكن tus NEC‏ حتى اخذ هيئة (ألف 
الب وليلة) . ولا شك أن هذه المؤلفات كانت شائقة جدا ول تخل من 
oly,‏ أدبية ولکنها هدمت التقدبر الصحیح للثقافة العربية . 
ولکن تقديرا أصح لحضارة العرب ومثلهم الأخلاقية | يتح له أن 
ينأ إلا بعد أن بذل اهتام جدى لدراسة الأدب العری الحق فى لغته التى 
ul‏ خلق . ونتيجة لهذا كان لا بد أولا من أن تنبض حركة الاستشراق 
تل أن يصبح فى استطاعة الكتاب الانجليز أن يستمدوا من مصادر 
لالبام الحقة فى تناولهم للموضوعات العربية . وكان أعظم رائدى 
لاستشراق السير وليم جونز ٤ ven)‏ وب ) وهوعالم كبير حقا واسع 
العلم بالعربية والفارسية والتركية وكذلك بالسسكريتية ولغات شرقية 
أخرى کثبرة» وقد استغل هذه الذخيرة اللغوية لا بطريقة مدرسية جافة 
بل eid‏ کنوز الأدب الشرق للعام الغرى . ولقد كان أعظم نجاح حصل 
عليه Me‏ بالعربية ترجته للمعلقات إلى اللغة الا نجليزية لأول 0 
(o vei‏ . ولقد لزمه لكى يقوم بهذا العمل أن يراجع كثيرا من الشروح 
الى نضمنتها الخطوطات OF‏ القصائد لم تكن قد طبعت ول تكن قد 
ارست فى أوربا الا قليلا . وإن النجاح الذى أحرزه على الرغم من ذلك 
اليل كاف فى حد ذاته على مواهبه الفائقة . ولکن أيادى جونز على 
إراسة الأدب العرى م تقتصر على هذه الترجمة للمعلقات» فانه d‏ کتابه 
لغرير ر العلم (شروح على الشعر الأسيوى ) (سنة وري ) أسهب ف الكتابة 
عن الشعر العربى ونشر تماذج كثيرة مصحوبة Vo‏ بترهات لاتينية 
محيحة , وى مجلده (القصائد) (سنة yyy‏ , ) أضاف إلى الترجمات SSM‏ 
الاصول العربية قصيدة طويلة من تأليفه هو اسمها (سليمة) وضفها Vb‏ 
c‏ ترجة عادية من اللغة العربية بل آخذت ATT‏ صورها وعواطفما 
Lila‏ من شعراء باد العرب أنفسهم) . 
ولقد بلغ ولیم جونز فى عصره شهرة عظيمة وبتى' تأثيره بعد وفاته 
E‏ طويلة aca JU OY‏ الغزدرة Lewes‏ الکثرون من مشاهس شعراء 


1۷ 


الادب والفن 


الانجليز نى القرن التاسع عشر دراسة عميقة . وفى نفس الوقت تتبع آخرون 
من الباحثين الانجليز خطوات جونز فتعلموا العربية وفاضت 
باعباب لا ae‏ بالأدب العری . وليس من الضروری هنا ghana!‏ 

ولا الاطالة نی وصف ما طبعوه فان هذا يعرفه كل قاری عربى . 

عا حضرنا من AT‏ قليلة فنذ کر | . و . Y s.‏ 
وليلة ومعجمه اللغوی العظیم الذی یعرف قدره كل من درس لغة العرب . 
ونذکر La LE‏ بالر الذى طبع وترجم دیوان ely‏ الدین زهين وند کر 
و . س . بلنت وترجته البديعة للمعلقات» والسیر شارلز JU‏ وترجا 
کتاب LLL‏ والاشعار العربية الاخری , ونذ کر ر ۱۰ . نیکلسون SU‏ 
کتب آجود تارج للأدب العریی فى أية لغة غر‌يية والذی نشر عددا 
كبيرا من الترجات الشعرية لشعراء العرب . 


جاهد هؤلاء الستشرقون وزملاژهم العدیدون لکی یعرفوا أ 


ely 


صورة للدکتور جونسون وبزويل وجولدميث . 


* 


cana پیا جا‎ jo 


وطنهم بالرو 
درسنا الاد 
الدی AI‏ 
البثالات أ 


پالالبام» | 


sli |‏ للمو 


| إلا آن 28 


بر الأدب العرى على الأدب الانجليزى 


رطم بالروعة الحقيقية التى j£‏ بها حضارة العرب وشقانهم . 
درسنا osi‏ الاجلیزی فى السنين المائة والخسين PIN‏ أدركنا 
الدى الشاسع الذی بلغه نجاحهم . فیندر أن نجد شاعرا elis‏ أو کاتبا 
المقالات e‏ ناقدا أو روائيا إلا وقد اعترف بأنه Gite‏ التفكير العربى 
بالالبام» ليس فقط فى الفاظ بل أيضا نی ضورة أبدع bb‏ ألا وهی 
۳ ناوله للموضوعات العربية فى إنشاءاته الادبیة . 

ى AUS‏ من الأمثلة . 


فروبرت سوذى الذى كان شاع اللك فى انجلترا من سنة TAL Y‏ 
dud‏ ممع ,مم قد درس کل ما کتبه JI‏ لسير وليم حونز دراسة عبيقة A‏ 
شعره المتاز تتخلله الأفكارًا ذ و خاصة الأفكار العربيية . 
جائب ذلك واقعا تحت ASU‏ ألف ليلة وليلة إلى حد شديد وهذا يشرح 


الطبيعة الخيالية الجامحة 2 لاساطیره وأوصافه . 
الشرقية) قصيدته المسماة (تعلبة الفتاك) J|‏ 

روضوعہا عریی بلا شك ولكن من Obr‏ ألف ليلة وليلة؛ ف 
أدبية ذات خیال شدید التحليق Uy‏ ملوءة Ghosh‏ بديعة ذ 
ins‏ صادقة , وهنا لا نستطيع إلا إعطاء مثال و 


Then Thalaba drew off Abdaldar’s ring, 

And cast it in the sea, and cried aloud, 

“ Thou art my shield, my trust, my hope, O God ! 
Behold and guard me now, 
Thou who alone canst save. 


If from my childhood up I have look’d on 

With exultation to my destiny ; 

If in the hour of anguish I have own'd 

The justice of the hand that chasten’d me ; 

If of all selfish passions purified 

I go to work thy will, and from the world 
Root up the ill-doing race, 

Lord | let not thou the weakness of my arm 
Make vain the enterprise ! 


SS] 


الادب والفن 


The Sun was rising all magnificent, 
Ocean and Heaven rejoicing in his beams, 
And now had Thalaba 
Perform'd his last ablutions, and he stood 
And gazed upon the little boat 
Riding the billows near, 
Where, like a sea-bird breasting the broad waves, 
It rose and fell upon the surge, 
Till from the glitterance of the sunny main 
He turn’d his aching eyes. 


وإليك تعريب هذه الأبيات : 
حيئذاك نزع علبة خاتم عبد الدار 
aly‏ به نی البحر وصاح فى صوت dle‏ 
ديا إلبى أنت درعى وعليك اتكالى وفيك ded‏ 
فانظرنی الأن rh‏ 
نا من لا يستطيع غيره أن ينجى 
ان كنت من عہد طفولتى قد نظرت 
إلى نصيى بجذل واعتزاز 
وان كنت فى ساعة العذاب قد اعترفت 
بعدالة اليد التى عاقبتى 
وإذا كنت قد تطهرت من كل الرغبات الأنانية 
حين سعيت فى تحقيق إرادتك وف استئصال 
الخلق الشريرين من الدنيا 
فيا رب لا يسبين ضعف ساعدى 


ضياع مجبودى سدى ! » 


كانت الشمس تشرق ف اکل ماما 
Ob‏ البحر والسماء مبتهجین باشنعتها 


حین أتم تعلبة 


m ۹ -‏ 
وضوءه الاخبر ووقف 


الادب والفن 


ونظر إلى القارب الصغير 

ممتطيا ظهر الأمواج القريبة المائجة 

HT‏ مغل طائر ell‏ یشق بصدره الأمواج العريضة 
li |‏ تارة يعلو اللجة وتارة هبط 

حتى أرعمه البحر المتألق بضياء الشمس الباهس 


على أن يتحول بعينيه المتعبتين . 


ولقد كان £6 الأندلس وقصة رود ريك أو لذريق آخر ملوك القوط 
الذى هزمه طارق فاتح أسبانيا فى ستة yy)‏ مصدراً ألهم ثلاثة من 
الشعراء الانجلين فكل من السير والتر سكوت وسوذى ولاندور نظم 
۱ قصيدة طويلة على هذا الموضوء . وقد تناول السير والتر سكوت مود E‏ 
diye‏ مولفات أخرى له کروایته (ایفانهو) الحتوية على تصویر بیع 
i‏ ملىء بالفهم والعطف لصلاح الدرن . 
Au‏ وكان ببرون شديد الاهتام بتارم الشرق وا 
هذه الموضوعات» واكثر قصائده الطويلة تستمد lee]‏ 


فته وقد درس LS‏ 


ة عن 


bugil of‏ الذى تحدث فيه من موضوعات شرقية Ol s‏ كان الشرق الدی 


Sed س شرق العرب بل شرق الا تراك‎ tss] 
أن 3 كان على معرفة بمؤلفات السير وليم جونز و‎ ۱ 


نشرت ق سنة ,مر وهی تتخذ موضوعها من سيرة JUR‏ 
M‏ شلی نی ترجة تريك هاملتون . 


My faint spirit was sitting in the light | 
Of thy looks, my love ; 
It panted for these like the hind at noon 
For the brooks, my love. 
The barb whose hoofs outspeed the tempest’s flight | 
Bore thee far from me; 
My heart, for my weak feet were weary soon, | ۱۱ | 
Did companion thee. 


vr 


| تدور حوادثما فى الشرق» وبخاصة قصيدته (تقليد من العربية) الیل 


ve 


My fa 
It pan 
The b 


My h 


تأثير الأدب العری على الأدب الانجليزى 


Ah! fleeter far than fleetest storm or steed, 
Or the death they bear, 
The heart which tender thought clothes like a dove 
With the wings of care ; 
In the battle, in the darkness, in the need, 
Shall mine cling to thee, 
Nor claim one smile for all the comfort, love, 
It may bring to thee. 


إلى جداول alll‏ يا حبيبتى 

إن الجواد GU!‏ تباری حوافره وفد الرخ 

قد هملك بعيدا عنى 

ولکن قلی إذ سرعان ما كلت قدماى الضعيفتان 
GAS‏ رحيلك . 

deb أسرع من أسبق الرج وأمضى‎ a 

أومن اموت الذى 5 

القلب الذی ab pw‏ الشوق كحمامة 

بأجنحة الهم 

فى الوغى وف الظلام وی الحدث الملم 

ولن يطالب بابتسامة واحدة جزاء يا حبيبتى على كل الراحة 
الى قد جلبها إليك . 


وقد قام ألفريد تنيسون شاعم املك فى انجلترا من سنة . م٠‏ إلى 
5 بدراسة مؤلفات السير وليم جونز دراسة دق 


vy 


سح 


الادب والفن 


کثبر من قصائده موضوعات شرقية . وأبرز ]e Jis‏ دینونته SU‏ 


: c 
fs ار‎ tps قصيدته الغنائية المشهورة (إيوان لکسا لى) الذی کہ‎ ae! 
s m السير وام‎ Àz y کر أن والدى قال إن‎ f àb WE sll 
nme النثرية للمعلقات ألبمته بفكرة القصيدة . » وليست القصيدة نفسه‎ 
خالص فحسب» بل إن وزنبا أيضا محاولة لتقليد عر الطويل‎ dos وسط‎ 
2 | فى‎ Gel كان تيون قد‎ U استعمله'امروٌ القيس . ولكن‎ oil 
3 3 مثال جونز فانه وضع القاطع الطويلة فى غير مواضعها وبذلك أخنق‎ 
التقليد المضبوط . ود‎ 
والأبيات الافتتاحية توضح كلا وسط القصيدة ووزتها : نی هذ‎ 
العرى» و‎ 


Comrades, leave me here a little, while as yet ’tis early morn: 
ألف ليلة‎ PLeave me here,and when you want me, sound upon the bugle-horn. 


the place, and all around it, as of old, the curlews call,‏ ول" 
Dreary gleams about the moorland flying over Locksley Hall ;‏ 


lel Locksley Hall, that in the distance overlooks the sandy tracts, 
“* fd the hollow ocean-ridges roaring into cataracts. 


Many a night from yonder ivied casement, ere I went to rest, 
Did I look on great Orion sloping slowly to the West. 


Many a night I saw the Pleiads, rising thro’ the mellow shade, 
Glitter like a swarm of fire-flies tangled in a silver braid. 


واليك تعریب هذه الأبيات : 
خليل دعانی هنا برهة قصيرة والصیح لا بزل باكراً 
دعانى هنا وإذا ما أردتمانى فانفخا فى البوق 
هذا هو الموضع ومن حوله لا تزال الكراوين تمتف BSS‏ 
dens‏ 
والومضات الوحشة تتطاير على الفياق الجدباء فوق ابرلا 
LS‏ 


جر 


Mis the plac 
Dieary glear 
Locksley He 
And the hol 
Many a nigl 
Did I look c 
Many a nigl 
Glitter like c 


تأثير الأدب العری عل الأدب الانجليزى 
لكسلى الذى يشرف من بعيد على المنعرجات الرمليةء 
وأخاديد الحيط الجوفة تصخب وقد صارت حنادل . 
كم ليلة من ذلك CM y NE‏ يكسوه العشب التسلق» قبل 
أن آوى» 
راعيت كوكبة الببار تتحدرق بطء إلى الغرب . 
كم ليلة رأيت الثريا تطلع من خلال الظلة النضرة» 
وتبرق کخشرم من الحباحب يتخبط فى جديلة فضية . 


فى هذه القصيدة و قصائد غيرها كثيرة تتجلى دينونة تنيسون الفكر 
العرى» و خاصة آلف ليلة ولیلةء | يتضح من قصيدته الشهورة (ذكريات 
ألف ليلة وليلة) الى تتردد Ys‏ هذه العبارة (لپرون الرشيذ صاحب 
(hail‏ . 


ul‏ ی isl‏ اكثر حداثة فان الوضوعات العربية ما زالت تطبع الأدب 


لاجلیزی يطابعها العریض . ولا یقتصر ذلك على تلك cle‏ من 
اشعر العربى التى تحتل الآن مكانها بين مختار الأدب الانجلیزی ب وبنوع 
خاص dz yj‏ بلنت للمعلقات — بل إن كثيرا من الؤلفات الانجليزية أيضا 
di‏ مدرت خلال النسين سنة الاخيرة وفيها قد نمت وأخصبت تلك البذرة 
بن الالهام الأدى . ومع ذلك Gs‏ إلى جنب Us‏ نوع آخر من الآدب 
RP ee‏ الشخصية المباشرة بين عباقرة الرجال الانجليز والعالم 
ul‏ . وأسبق. هذه الثمرات ی الايناع وربما Last‏ أسبقها فى القدر 
لبزة ذلك الكتاب العظيم (بلاد العرب الصحراوية) الذى alf‏ تشارلز 
i?‏ والذى ينطق كل سطر فيه بروح الصحراء العربية وشعرایا . ويكاد 
de‏ نفس هذه النزلة کتاب (أعمدة الحكمة السبعة) الذى ألفه ت . .١‏ 
«uy‏ والذى محل الآن مكانا أكيدا' بين مختار الأدب الانجليرى . 
رفس تلك الروح العربية الصادقة تتجلی ارا وتكراراً d‏ كتب جرترود 
بل Lun‏ ستارك ورحالين آخرين أقل منهما شهرة جابوا أصقاع الأقطار 


vo 


الادب والفن 


٠ 1 ES 2 7 n 
U | قد ظهر شى“ لعله من نواح كثيرة أعظم إمتاعاً وهر‎ Lal ثم‎ . 
قصيرة جدا والذى وإن كان لا بزال‎ Xn ذلك الادب الذى صدر‎ 


غير معروف إلا AUS‏ فانه بلا شك سيحرز صيتا ذائعا فى Me‏ الکتب؛ 


7 1 ان LH‏ 
الغربية واقفين حراسا على الدخل الودی إلى العام العری وهناك Musa‏ كان | 


۱ ونعنى الأدب الذ ىكتبه رجال انجلیز قضوا, ثلاث سنوات فى الصحراء 


من الینابیم all‏ للالپام الى آروت أعظم شعراء لادب العرن 
ينابيع ہام التى ارو ۾ شعرا ب p»‏ 


M ل‎ ۳ ۳ 1 5 SENE 
من جديد كثيرا من الخصائص الميزة الى‎ Gy فى هذه الو‎ | 


ا شعر الجاهلية وبخاصة الوصف الدقيق JUL‏ الصحراء SLAs‏ فما 


n‏ لنا أن ننتظر ى وثوق وشوق طبع هذه الأمثلة الأخبرة 
تآثير العناصر العربية على الأدب الانجليزق . 


ri 


بخ فى واحة تخراوية. كانت الواحات الصحراوية المكان الذى أنقد بلا 


كثيرون من شعراء الشرق قصائدهم وقصوا قصِصبم . 


TUS 
Ji». Y Ob 
الم الکتب؛‎ 


فان ذو اللؤلؤ )8559 


برعم سيف UM)‏ 


كان البو تحت قبة قاعة الجلس الضخمة رطبا We‏ وكانت القاعة 
هادئة تملؤها الظلال فى ذلك اليوم . وكانت اشعة شمس الربيع تنساب 
خلال زجاج النوافذ اللون وتشع خيوطا من النور زرقاء وغبراء وبنفسجية 
leg aly‏ دكنة كلما امتدت de‏ بیناء الاجر ذی اللون peel‏ 


لزان ۰ 

جاس الوزراء القرفصاء على وسائد حريرية عالية ونظرانبم مسلطة 
على رسوم السجاد الفروش اماسهم بيا كان الوزیر الا کبر جالسا حمل 
فى يده التحبلة clad! at‏ الطويلة وهو شاخص فى الفضاء بعینیه 


لغائرتين فبدا وكأنة ستغرق ی التفکس d‏ ثىء بعید جدا وكثير 


ية قطع الوزیر الا کبر الصمت WE‏ «نحن فى حاجة الى 
“iy.‏ کیل قوله «اننا لم نسمح لبعوثه بالرغم من ردائه 
E‏ بالاس والذهب والفضة ان يقبل يدى السلطان» وا نسمح له 
لا بتقبيل ركبتيه . ولست اشك انه سينتقم لما نال مبعوثه » . 
«بكل تأكيد . » 
«اواقق على ذلك ,€ 
«لیس هناك ای شك ق ذلك .» 
ولا Gh‏ الوزير ATV‏ الوزراء يتفقون معه كل الاتفاق استطرد. فى 
ترح ما يشغل تفكيره فقال : 
Cer‏ اذا ان يكون مبعوثنا رجلا على غاية الشجاعة» ان 
Of‏ رجلا لا يباب الموت ولا يحنى رأسه خنوعا ازاء ای عمل قد ينال 
ن شی بلدنا . » 3 


الادب والفن 


«نعم !» «لعم 
«هذا يح ۱ » «وباذ 
«من غير شك ! » "hn‏ 
عند ذلك ترك الوزير الاکبر لحيئه ووضع يده على رکبته ثم عدل یا سپدی ١‏ 
قامته ورفع رأسه والقی نظرة على وزرائه واحدا فواحدا ثم قال : 130 


«حسنا . فاعثروا لى اذا على ges‏ هذا الرجل اذ لا اظن بين رجالا «لست 
القصر او الستشارین من هو بهذا الحزم او على هذه الشجاعة . ترى هل [ By‏ 
يكت العثور على احد؟» «لکنه 
des‏ اثر ذلك ساد السكون على e ule‏ تلك الهيكة الصغيرة الی | بل كثيرا ٠‏ 
هى يمثابة الرأس الفکر نى دولة اكثر عواهل الارض toas‏ وحبا اسلم [ «الا ب 
واتزانا فى التفكير واستغرق الكل فى تفكير تميق . Y»‏ & 
كانت مسهمة الرجل الطلوب ان يذهب مبعوثا لدى اسماعيل الصفوی |1 «حسنا 
شاه ابران الذى كلفتهكبرياؤه بعد ذلك الوقت بسبعة اعوام تمنا غالا «لست 
على يد ياوز ذلك الجبار العاق . كان ما لا شك ag‏ ان اسماعيل هذا «لكن 
الغاس الذی ASU uo‏ امبر اطورية شاسعة ی الشرق سیسیء ML.‏ .«لانه 
مبعوثنا ولن يتردد اذا ما لتى منه اعتراضا او مقاومة ان ob‏ بصلبه ] ابطة؛ عند 
حیا او يأس بتعذیبه حتی الوت تعذیبا لا تتصور وحشیته . «الا 2 
وهنا تحرك الشخص الذی كان واقفا الى مين الوزير الا کر PLS‏ «اظنه 


قللسوة علاها ريش اجر بعد ان كان ساكتا لدة طويلة سكوت «اذا س 
تحركت عيناه ثم التفت فى بطء الى الیسار وقال : ath‏ 
«انا اعرف الرجل الذى يصلح لهذه المهمة . لقد كان والده من | وف ذا 
اصدقائی . لکنه لن يقبل اية وظيفة تعرضهًا الدولة عليه ,€ بامكدار وه 
«من $55« xa cod Y‏ 
«محسن شلى . » وبعد | 
وم يكن الوزير الاكبر قد سمع عن هذا الرجل من قبل . P‏ 
«هل يقيم فى هذه النواحى؟ » را الاوراة 


VA 


ن والده بن 


القفطان ذو اللؤلؤ الوردی 


«نعم .€ 


3 


«وماذا یصنع ؟ » 
الوه c‏ 


«هو على بسطة من العيش بمضى وقته فى القراءة ولا اظنك تعرفة 


یا سیدی اذ هو لا Lhe‏ ابدا بالعظماء ولا یسعی وراء «i s‏ 


«اذا ؟» 

«لست ادری لکن رما خشی السقوط من JE‏ .€ 

«غريب ۱ 4 

«لکنه شجاع جدا | جد قط عن الطریق القویم ولا هاب الوت يوما 
بل کثیرا ما خاض الحروب وبوجپه ندوب من che‏ السیوف . » 

«الا یقبل ان یغدو Byres‏ لنا؟» 

«لا يمكننى BLM‏ على ذلك .« 

«حسناء الا عکن رؤيته ,۲.۰ » 

«لست على ثقة من قبوله الحضور الى هتا .» 

«لكن لای سبب بالله ؟ « í‏ 

ai»‏ لرجل من هذا الطرازء لا يسأل احدا معروفا ولا تريطه باحد 
رابطة؛ عنده الملك والسائل على حد سواء . » 

«الا حب «For‏ 

» . Ys «اظنه‎ 

«اذا ستستدعيه خدمة الدولة . » 

do‏ میسورسعادتکم Ulo‏ ان تجربوا »ر 

وى ذات المساء ارسل الوزير الا کبر مستشاره الى بيت محسن شلى 
إلكدار وطلب منه الحضور من غير تردد او تأخر اذ بريد الوزير 
اتعدث معه فى اس اهميته للدولة عظیم . 8 

وبعد الصلاة من صباح اليوم التالى Ey‏ كان الوزير الاكبر جالسا 
d‏ غرفته الصغيرة الواقعة فى سلاملك القصر وقد اظلمتها ستائر سميكة 
يرأ الاوراق التى تركها له سكرتيره اخبر بحضور محسن شلى فقال : 


۷۹ 


الادب والفن 


ATVI‏ الذی كان معتادا داجما على انحناء وخشوع كل رعاياهء لحظة 
+ 2 


زائره من الرکوع على ركبتيه وتقبيل اطراف ثياب الوزير. لكن العينة له , | 
الاريكة الکسی بکساء ازرق مصنوع من خيوط من الذهب وال الى ما زال: 


الذی اعتاد ان يق 
فارغة , اما الوزنر فقد خانه تفکیره ف 


الیمیم ظل فى مکانه دهشا وکانه ججمة ذهبية [یکون Use‏ 


de‏ ما يقوله اذ كاتنت هذه اول 


الصدر شامخ الرأس . انفسهم يظلون منحنین ب 


القاعة ذات القبة . 


بل ان وزراءه 


القفطان ذو SGU!‏ الوردى 


ad»‏ طلبت حضوری » سأل محسن شلي فى 


«اجل» الآن 
Ul‏ تحت اسك ,€ 
«تعال واجلس هنا یابی . » 
ومن غير ای حیاء او تردد او ارتباك جلس que‏ شلی على الاريكة 
لعينة له . اما الوزير الا کس فقد تساءل ق نفسه وهو ینظر فى الاوراق 
با زالت ف eds‏ وقال «انه لرجل غریب الاطوار وما اجب ان 
ون مجنونا؟ » لکن على العکس فمپذا السید رجل قادر عنده من QUI‏ با 
aay‏ عن diss‏ الشجاع او الجبان» وهو يسوس دائرة ویشف على 
عة كبيرة خلف HE‏ جامليجه Ley‏ حياة شريفة لا التزام فى ذمته 
Old‏ وهو يعتى بالفقير والضعيف ومن نزل به مصاب Ls‏ تخل مائدنه 
نوما من الضیوف» كان متدينا لكن لم يكن متعصباء كان من اولئك الرجال 
بن Sohal‏ قلوهم بحب خالص mad‏ ۾ ولأمتهم وللیک بکهم» کان مدرک 
ولته ولعظمتها OBS.‏ غرضه الامثل الوحيد ze V»‏ قامته 
(عد غير الله والا يكون عبدا CY‏ عبد آخر» . ade OF‏ وكانت 
له معروفة للجميع؛ وعندما تحدث معه ابن کال قال : «هو بزید 
HE‏ » . لقد كان شاعرا لكنه لم يقرض قصيدة مد قط ولا قرأ قصيدة 
HE‏ . كان عمره يزيد be‏ الا ربعین Ule‏ لکنه لم یسك طریقا من طرق 
BP‏ الى تفتحت امامه . كان ply‏ ان فى نهاية کل هذه الطرق الرصوفة 
الأهب qus‏ والشبيبة بطرق fee‏ کان يعلم ان tole d‏ دائما 
ال ثياب قبيحة : ades‏ كان الانسان خليفة الرب d‏ 
شاء الله ان خلقه على صورته؛ فقد كان الرجل يسمو على i‏ 
واصبح GU‏ الحقیر اول بالکلب الذى يبز ذيله وهو يلعق حذاء 
یله , ابا بين الرجال فقد کان محسن ght‏ ی یکره الرجل الذى يدفعه 
ees 1‏ لی ابتلاع § ل انواع ET‏ الطريق الغری jq it‏ 
E‏ قمم m ET‏ العبيد الذين | يعرفوا قيمة انفسهم» اولئك 


^! 


الادب والفن 


الوضيعين الذين يسيرون على الارض كالزواحف . بل ان محسن قبض بر ۱ 
عن الاحسان عليهم حتى یتفادی رؤية مغل تلك الزعائف» ول يك ین 
الا فى ايام الحروب ليقود فرق الفقراء . ولذلك فان جلوسه فى بسا 
طبيعية فى حضرة الوزير الاكبر ادهش LS yj gl‏ لكنه ( يغضبه . 

«نريد ان نرسل مبعوثا الى تبريز فهل انت» Gel‏ الشاب علا 
استعداد لتولی هذه المهمة من قبلنا؟ » 

«اناه یا سیدی؟» 

» eal els 

«باية صفة؟ » 

». . . نرید‎ CU نتمکن من العثور على الرجل‎ by 

«لكنى حتى اليوم لم اشغل ای منصب هام من مناصب الدولة .| 

وا ذلك؟ » 

لم يجب محسن شلی على الفور ثم ابتسم وقال : 

«لاننی لا اخفض رأسى ولا اقبل الایدی ولا اطراف الثیاب . ولا 5" ثرا 
رجال الدولة ى الوقت الحاضر برتفعون الى مناصبهم العالية نى ا 
بنضل كثرة GUI‏ والنفاق والداهنة خافضین الرؤوس يقبلون LY!‏ 
واطراف الثباب بل وحتی الارجل فانهم جمعون دانما حولهم بصفة خالا 
اولئك الذین يظهرون الاحترام لتلك الاعمال المهينة التى عتلی* بها ما طبوع قم 
الكبراء البغيض فیصبحون | حاب الحظوة لديهم وكتمة سرهم Biss‏ 


بحمايتهم وتغدو حاشيتهم جمعا من Lal‏ المنافقين المتملقين الذين لا خلاو نال : 
لهم المهرجین المنحطين الذنن لا مبادى* عندهم . » «هذا 
«ثم اذا ما رأوا زجلا شجاعا مستقها مستقل الرأى يصغى لصوك | برضى باهاذ 
ضميره حقدوا عليه فى التو واللحظة وحاولوا القضاء عليه . DUO Vy‏ خفا منه . 
اخبرنى الباشا لاذا Gab‏ كديك باشا؟ « هز الو 
OU‏ سک 
ضغط الوزير d‏ رفق le‏ اسنانه ونظر الى زائره من بين جفنين نق «حولك 


AY 


القفطان ذو اللؤلؤ الوردی 


||| شمضین ثم شدد من قبضته de‏ الاوراق التى ف يده . لم يقو على ان 
پثور Lele‏ ولكن Xn‏ صار وزرا بل حتى عندما كان جرد بكلربك لم 
ا عثل هذا الكلام الصريج فى حضرته . 

هل الرجل «toss‏ تساءل الوزير TV‏ للمرة الثانية . وان م يكن 
Use‏ فلم هذا الكلام الطائش ؟ الا تعد مثل هذه الدرجة من الصفاقة 
e»‏ «ذوق العصر 6 o Fl‏ الوزير عينيه اكثر من الاول ثم 


اراس تعالى الى ante‏ صوت HE‏ من مصدر غامض فی ضميره یصیح 
بل فانت الاخ ركبقية من ارتفعوا الى مناصبهم عن طریق GU‏ 
البغيض والتفاق والضعةء لا تطیق Toles‏ الکلمات الصرعة . انت 
ب الدولة Ma‏ ایضا لا ترید رؤية رجل شجاع امامك بل ترید كلبا Gab‏ اقداسك» ترید 
مبرجاء ترید شخصا وضیعا یبالغ فى الانحناء ق حضرتك . » عند ذاك ترك 
لوزیر الاوراق الى كان قابضا علیها والقی نظرة ثانية على محسن شلنی 
یاب . ولا کل[ راه ang‏ العالية التى يضىء فى وسطها اثر جرح سیف ویوجناته التوردة 
لية فى Pw‏ درتبته القوية البیضاء الحلوقة حديثا وبأنفه الكبير وعمامته الضيقةء رآه 
بلون الايد ] آثبه ما يكون بالابطال القدماء الذين تری صورهم على صفحات 
م بصفة خائة ] الشاهنامه , اجل فذلك الرجل الذى gly‏ ندب حاجبه اما هو بطل 
تل“ يبا ما طبوع قصر السیف عن القضاء عليه . ولا كان الوزیر Shay AMI‏ 
رهم sails‏ حصيفا فانه لم date‏ کبت cope‏ ضميره الذى دوى فى ارجاء نفسه بل 
ذبن لا Ee‏ تال : 
«هذا هو بالضبط الرجل GU‏ نبحث عنه» رجل لا يعرف الخوف ولا 
رفی باهانة: توجه الى وطنه او شعبه؛ لا يقبل الاعر‌اض خشية الوت او 
Up‏ بند , » 
هز الوزیر عمامته فى رفق ثم قال : 
«منتبعقك الى pS‏ سفيرا . » 
NU‏ ن الكتاب والسجلین فلم لا تختار من بيهم ؟ » 


^Y 


تساءل فى فكره «ما ذا لو امث بقطم لع رأسه ؟ » لکن قبل ان ينادى على : 


الادب والفن 


« $ من هو الشاه اسماعیل‎ e 

«اجل اعرف .» 

«اتحب وطنك ؟ « 

«احبه , » 

عند ذلك اعتدل الوزیر الا AS‏ صاحب السلطة وجلس مستقيا ثم 
نظر حوله وقال : «اذا كان الا WIT‏ فكل شىء على ما برام فذلك 
الرجل لا يدبن بالثل القائل بان «السفير غير مسئول عن سفارته» 
وهو ینافسنا ys‏ ان ینزل عبعوثنا ما ليس ف وسعه ان ينزله dl‏ 
حلبة القتال فمن الحتمل ان dole‏ تعذيبه حتى الوت فهو لا خشى الله , 
ولا كانت كل اهانة يوجمما الى سفيرنا اهانة موجمة الى وطننا فنحن 
نرید رجلا من الطراز الذى لا خشی الشنق اذا ما اهين بل برد BY)‏ 
باهائة مثلها فاذا كنت تحب وطنك ستقبل هذه التضحية » . 

فاجاب محسن شلبى من غير تردد «انا اقبل یا سیدی لکن على be‏ 
واحد » . 

«وبا هو الشرط؟ « 

ell ان الاس اس تضحية» وتضجية النفس امس لا یثاب عليه‎ Le» 
فيجب ان یکون اداؤها من غير لتب . فتضحية له‎ Lie 
من اجل وطنه — مهما كانث طبيعة التضحية  اذا ما جوزیت ب‎ 
تعد سوى اس كسب شخصى . وانا لا اريد دخلا ولا منصبا عاليا وا‎ 
مستبا ولا شيعا آخره فانا اعتبر هذه المهمة خدمة شرف وهذا هو شط‎ 

«لكن ايها الشاب كيف GX‏ ذلك؟ لقد كان سفيره يرتدى 
الثیاب وكانت ole‏ وحاشيته الکمال فى ذاثه.. فيجب ان تكون Ble‏ 
وحاشية وسلابس سفيرنا | کش فخامة واغلى ثمنا . ولذلك وجب ان نعط 
من الخزانة بضعة آلاف من القطع الذهبية . » 

م يجب محسن شلنى على الفور بل خفض رأسه لحظة ثم رفعه قائلا 

«كلا لن: اقبل حتى ولا قطعة واحدة من الخزانة, وساعد انا اجام 


الادب والفن 


بأطقمها الفاخرة والخدم بكساهم وسأفعل ذلك من SL‏ الخاص حى . 
وهنا فتح الوزير الاكبر عينيه «بل وسأرتدى رداء لم oy‏ الشاه اسماعيل] | یرن Ka‏ 
١ Sd‏ 


Al جزعه‎ 


ان و 
«با الذى Tes‏ « : ا 
gto‏ القنطان المطرز باللؤلؤ الوردى الذی جىء بنسيجه Josue‏ 

الهند وعلحقاته من البندقية وهو اليوم لسریکش طورغلو . » 
«ماذا ! ومن ابن ستجد كل هذا JUI‏ يا ولدى .€ 
كان الوزير الاكبر على حق d‏ دهشته اذ لم يكن فى استانبول کہا 

من لم يبلغة نبا هذا القفظان المطرز باللؤلوٌ الوردى الذى تم صنعه من 

شهر مضى والذى کان طورغلو يزيد فى منه كلما حاول احد من pos!‏ 

او السفراء شراءه . لكن محسن شلی اوضح الطريقة الى سيشترى با هذا 

الققطان الشبير فقال 
«سارهن ببتى ومزرعتى وأقترض من التجار عشرة آلاف قطعة Be‏ 

الذهب أنفق الفين منها على جيادى وحاشية الخدم وأبتاع التفطالاً 

بالانية آلاف الباقية . » 
لكن الوزير الاكبر م بر هذا التصرف مصيبا فقال : 
«لكن هذا القفطان لن يكون ذا فائدة لك بعد عودتك نما ها( 

رداء للعرض فقطء وستفقد فى شرائه متلکاتك وتغدو فقيرا . » 
«کلا فانه من الحتمل ان يبتاعه طورغلو منى بعد ستة شهور بم 

آلاف قطعة ذهبية مقابل الثانية آلاف الى اشتريته de‏ دمذا ال 

Gade EX,‏ الرهن عن مزرعتى . اما اذا جزت عن دقع ب 

فليكن الام كذلك ولتذهب الدائرة الى خلفها ان cbse‏ 

فد ران کشو سن اد ی اوت بل یی Po‏ 


زادت دهشّة الوزير الا کر باستمراره ف الحديث مع محسن شلى لكلا 


^" 


القفطان ذو اللؤلؤ الوردی 


FOR‏ و وتأكد له ان هذا JI‏ الرجل هو الذى يصلح لالزام عاهل 


ان وزراء 2 الحريصين المدبرين الجبناء الذين يتعلقون بأرواحهم 
وما ملكوا اشد التعلق لو ان احدا منهم اختير ليكون سفیرا لانصرف 


بلاده ولا وجد غضاضة فى اية اهانة توجه اليه . بعد ذلك اراد الوزير 
الاكبر ان فى محسن شل ی للطعام لكنه لم ينجح فرافقه عند انصرافه 
استانبول PM‏ 
ما 
eae‏ وى خلال ستة شهور SE‏ محسن شلی من رهن مزرعته الكبيرة 
OFS‏ میسن البانه وسبزله وغازند aman,‏ وحديقة pal‏ ت وحم JU‏ 
b.‏ زتعمل JV.‏ 5 )5 ر e‏ 
ا هذا x 2 TEE a‏ 4 
شتری © ان التجار واعد dei‏ والاشية» وكان كل منهم على اببة لم بر لما مثيل . 
ابتاع كذلك القفطان اللؤلؤى الشبير من طررغلة عل شط ان رد 
دااع ذلك القفطان اللؤلؤى الشبير من طررغلؤ على شرط ان يشتريه 
ها ثانية مقابل سبعة آلاف قطعة ذهبية عند عودة عسن . فترك زوجته 
SUI‏ وطفليه لدی احد اقربائه تاركا من المال ما یکنی للانقاق edle‏ 
استة شهور ثم وضع الرسائل فى صدريته وبدأ رحلته . des‏ کل س‌احل 
ead‏ كانت انباء اببة هذه السفارة وعلى الاخص شپرة القفطان اللؤلؤى 
نتشرحتى تمت كل الاناضول ونعدتبا الى مملكة الشاه اسماعيل . s‏ 


وذات یوم دخل گس ن شلی حصن ) pW‏ ف اببة وفخامة . وعندما 
wl‏ اهل Bis‏ العاصمة الصغيرة المغرمون بالزينة والفخابة والالوان 
البلا 
Hi 3‏ القفطان اللؤلؤى عسهم LEY‏ وغلبت عليهم الدهشة فسرى نبا 
۰ قتطان فى كل المدينة وغدا موضع حديث الاجتاعات فى القصر. لم يكن 
ماه ا ماعيل قد e‏ عن اللؤلؤ الوردی الا فى القصص الكرافية ول يكن 

4 رای قفطانا ie‏ مزينا با ولذلك oI‏ نفسه بغضاء دفينة 
Hg‏ السقير الغنى الذی يملك ما لم بره هو بعد فعقد العزم على ان برهته 
إلاهانات بغية ارغام انفه . فقبل ان يسمح له بمقابلته اوقف الیلادین 
s‏ العرش على استعداد» E‏ اس باخلاء المكان القابل للعرش من 


^N 


NN 


ARRAN 


ن جیب صدريته فقبلها ثم ضغطها على حبهته وفد 


هو اشبه ببدوء طائر 


الشاه | 


اقدام 


dake واعلام‎ de 


رو ای و 


ن عيئيه واخذ الوثيقة وعندبا | 


OF رتست‎ 


ar.‏ قانلا «لعلمم 


OL! gle dL.‏ تصرف برد به الاها 


ان السلطان الذی 


وهم قوم يكن احد منهم عبدا منذ بده الخليقة؛ بل 


AA 


E ذو‎ S 


يلم غواهل . ومبعوث شعبنا الذى دنت له السيادة "NUES‏ 


8 لا deadly vae‏ حضرة ای خا کم gal‏ لانه .ليس بين شعوب 
[ارض من یدانی شعبه تبلا ولانه , . ...»7 

ويا OF‏ محسن شلی الذى لا يتكلم الفارسية يصيح بكلماته فى 
تسى العبارات التركية كان حلم. الشاه قد بدا بزاوله Beall Es‏ 
[الزرقة apes‏ على التناوب کا اهتزت الوثيقة التى كان لا بزال محتفظا 
هامع اهتزاز يده . لکن bate ite ped‏ ی 
الدهشة تسود وزراء الشاه وجلاديه وقواده یبا من اس صبر مليكهم 
للون دیا EE‏ ذلك واصطباره عليه الى درجة ان بعضا مهم بدآوا یتذم‌ون . ابا 
m‏ من شلی فما انتهی من حديثه جتى بض لم يطلب اذنا بالانصراف ولا 
بته وتدسبا أثيئامن هذا القبيل بل سار مباشة الى الباب تاركا الشاه اسماعيل ملجم 
اسان دهشا وقد خلفته فى هذا البوم کبریاژه بعد لقائه مع هذا الترى 
تلك الكبرياء التى ارتمت بعد ذلك نی تراب موقعة شالديران . 
عند انصراف محسن شلى قال الشاه اسماعيل للذین كانوا مثله فى حالة 
اع 

«اعطوه قفطانه , » 

فجری احد opt!‏ والتقط القفطان الملتى على الارض امام العرش 
هله الى البعوث الترى قائلا ۽ 

«عنوا یاسیدی» لقد نسيت قفطانك . » 

نوقف محسن شلی والتفت الى AY CU GUI‏ القاعة an‏ قائلا 
سرت جپوری وضل الى مسامع الشاه : 

obo‏ فأنا لم انسه» بل تركته لكم فليس فى قصركم ابسطة ولا 
رانب تجلسون عليها سفير دولة عظيمة . » 
وقفل Dae eee‏ الليل والنهار بأقصى سرعة وسع خواده 


S| 


الادب والفن 


وهناك التفت الى diss ibus‏ + | 
geb‏ اقدم م هدپة الحياد الى تمطون صهواتما بسروجها Nn‏ 
وکذلث الثياب التى ترتدونها والختاجر الطعمة بالحل الى تتمنطقون با | 
«هل تعرفون Ae‏ حق طلبت الیک القيام بكل التضحيات 
ال 
del»‏ نعلم» وانه xj‏ لنفس GA‏ الذی حول UJ‏ رضاعة البان اسهاتنا 
وعجرد ان c‏ مسن eel‏ طلب (eee) e E eel‏ 
ا oe we gt‏ الى شناطئ” البحر دون المرور الى منزله ومن هالا 
فى قارب جله الى قصر الوزير فأخبره كيف سلم | 
یواحه ole al Gu Bab‏ ای استانبول بن 1 
الشاه پذلك . وقد كان الوزیر الا 5 2 
ی an‏ اکن دی کا کن ساملا وک 1 EST‏ 
سأله الوزير عن اشياء اخرى عن رحلته وعن 


وعندما نمض شلی بالانصراف JL‏ الوزير 


» القفطان يا ولدى؟ الى اود شراءه:.‎ ty 
» . اجلبه معى‎ « 
«هل بعته نی بلاد الفرس‎ 


اصر الوزير الا کر على غايته وكرر سؤاله المرة بعد الاخری ED‏ 
لم يصل الى معرفة ما آل لا سر 
لم يكن محسن شلی شخصا خائرا ضعيف الروح فيتفاخر ما peel‏ 


۹. 


القفطان ذو اللؤلؤ |( 


Jy‏ عاد ق الساء cU‏ اسکدار وعندما اقبل الصیاح pee‏ طورغلو 
: 3 بل الصباح حضر طورغلو 


لاستعادة القفطان مقابل سبعة آلاف قطعة ذهبية فلم ,خيره ماذا صنع به . 


by‏ يتمكن احد من isl‏ استانبول الذين كانوا متشوقيز 
حقيقة با حدث من الوصول YI‏ ولا الى معرفة الکان الذى 7 
lhe‏ او السبب الذى ترك من اجله . وهكذا اختفت الحادثة الى 
طيات ظلام التارم . 
ery‏ 


(مترجم من الاصل 


كا ل ال 


الاخرى لک 


ال عل TS‏ ا 


«لورنس بنیون ». اسم S arn‏ ل عى الفن الشرق ولا سما فن الرسم 
الدقیق الصغر الذی برع فيه الفرس . ذلك ان بنیون AE‏ فى ار 
o‏ هس تقو هذا تا 0 
الفارسی بنوع خاص کان له أت ر d‏ ازدیاد ی هذا الفن بين الشعود 
التكلمة بالانحليزية . ولقد خط قلمه كثيرا من-القالات Genel,‏ 
حول هذا الموضوع ولعل أجلما شأنا وأكثرها جالا كتابه الرائع «اشعار 
التظامی » الذى نشر فى Xs‏ مو , وهذا الكتاب الضخم يصف غطوطة 
نفيسة لخمسة النظای تارخها من سئة ومه , إلى سنة مع ١ ١‏ وهو لى 
بصور ملونة كاملة الحجم لأبدع الرسوم الدقيقة لهذا العصر الذى يعد 
العصر الذهى للرسم الفارسى . 

ثم إن بنيون حة لا نظير لها فى الرسم الصينى وق دكت ب کثبرا فى 
هذا آلوضوع أيضا . وذلك أنه قد ألقيت عليه لمننوات کثيرة مسئولية 
الاشراف على الجموعة البارعة الممتازة من الرسوم الشرقية المحفوظة فا 
امتحف البريطانى فأتاح له ذلك فرصة طيبة لدراسة الفن الشرق من جع 
نواحيه واستغل هو هذه الفرصة ان استغلال فى تفس هذا الف Ul‏ 
العام الغربى | 

«ll dub‏ الشرق لا يعرفون أن Ak dl ss‏ براعته وحذته 
المتاز ى تيدان الخبرة بالفن الشرق هو يعتبر من أعاظم الشعراء فا 
بریطانیا GH ds‏ أن الشعوب المتكلمة بالانجليزية تعرفه كشاعى أكنا 
ما تعرفه کخییر بالفن . ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أشبر قصيدة 
نظمت نى اللغة الانجليزية خلال حرب ۶ رو رم إ ؤر هی قصيدة 
أنشأها بنيون . فما أن نشرت هذه القصيدة SI‏ حملت هذا العنوان 


۹۲ 


لورنس Ose‏ 
ر |[ السيط«إلى الصرعی» حتی ذاعت فى العام قاطبة وان ul‏ لنتوشة على 
مول ی لص كرب ات ی ارجاء ا ار الر طا 
adi‏ ازدادت شهرة وذيوعا حين لحنت تلحينا موسيقيا وكان ملحنها السير 
إدوارد 0 الشرف على موسيتى البلاط الملكى . ولكن قصيدة « إلى 
سما فن الردم | f‏ الصرعى » ممتاز على ATT‏ القصائد culis, gll‏ بالشهرة والذیوع بأنها 
جة فى الرسم | ee ie‏ إلى جانب سلامة التعبير . وقل أن اظهرت قصيدة 
تبه عن الفن | أل الادب ب الانجلیزی بأجمعه عاطفة الشعب التى استثارتبا الحنة الشديدة 
اتثارة بالغة كا فعلت قصيدة بنيون» وقل أن عبرت قصيدة مثل تعبيرها 
سول الطربفة إلى ألفاظ جعت og‏ الانفعال والرزانة عن آلام الشعب الذى يبى شبابه 
الرائع « اشعار [لبراق بدموع ممزوجة بالفخار والكبرياء . فاستمع إلى قوله : 


بين الشعوب 


تبکی انجلترا موتاها عبر البحار بكاء با زجه‌الامتنان والفخار کالہ 
على آولادها . فلقد کانوا فلذة كبدها وقبس روحها سقطوا صرعی 
فى سبیل الحرية . 

الطبول Gas‏ فى أسى جلیل سام . والوت فى روعته الل و KS‏ برسل 
لكان اللوعة فى أجواء الخلود . إن بين الخراب والدمار لوسیتن 

تصدح . ون d‏ دموعنا للمعة امجد . 


سر الذی يعد 


Qa aS alt من کلمات باسلة جدیر بها‎ We Be; 


شرف من 

۳ الفن إلا باعة Ost‏ البالغ يعلن بنیون فى طرب وجذل Ob at‏ الأبطال المحتدلين 
تد ظفروا بالنلود وأن ذكراهم ue‏ حية d‏ قلوب ec‏ فهو یقول : 

راعته Blas‏ ولكن بين جوانا أملا وثقة بالغة عميقة كعين الماء المستترة عن 


الأبصارء pail‏ عنوظون فى سویداء القلب من وطنهم کا Eie‏ 
الیل النجوم فى أ 

تلك النجوم التى ستظل تسطع وتدور فى LSAT‏ السماوية بینا 
نحن قد حرنا ترابا . نعم سيبقون إلى enl‏ إلى الأب د els‏ التجوم 
الى تتألق نوراً بيا نحن قد عدنا إلى ظلامنا الدامس . 


qr 


الادب والفن 


à‏ قنع ما دون النجوم 
X t3‏ تقنع يما دون النجو 


فطعم الموت فى آس حقير کطعم الوت فى آس عظيم 


إن شعڙ لورنس Ose‏ تاز 
يما ناله شلى 
الناس إعحابا بشعر روليم بليك CU!‏ يعده مور الناق 
متصوف ىق الأدب الاتحليزى فليس من الغريب اذن أن Js‏ فى lad‏ 
le ess‏ من ادام و فى عبارة dass‏ بارعة وإليك مثالا 

coll 2‏ من تسد نه Gn‏ الستشتی» وهی أفل تمید: B‏ 


وهو کان Vl‏ من TE]‏ 


رن عن انس مار 
بن Lu e»‏ 


: xii] 


> وه وكتاب «تجم الشمال « الطبوع فى سنة 11351 
فالشاعى مستلق على فراش المرض فى أحد المستشفيات وما أن تع 
dsl‏ انوار الفجر o>‏ بری شبح نبال سماوی قد مثل بين يديه سک 
يقوسه ومتأهبا للرمی . يقول بنيون : 
ذلك الرامی العظيم الماثل آمامی مفتول العضل جدول البنيان 
لو أنه حنى قوسه لشد السهم ببطء إلى محاذاة 
إذن أبصر اضناء جسده الشدود يتبدل فجأة» وبا أن ينطاق 
السهم السدد 
ولكن لاذا يظل وجپه مستترا؟ ولاذا يدق قلی خوفا أن ibs‏ 
ويبدو GUL‏ سكون وهدوء Mle‏ فى جال وفوة ؟ 
cell bal‏ اليد ,٠لاذا‏ نی وجهك؟ لو أت استطيع أن ار 
نی السهم النافذ وأنا MM ET‏ 
ليس بغريب أن ex Ul ie Up‏ فى تفهم الفن الاسلامی وتف 
تائیں فكر اا الشرق وخیاله E Uo‏ 


«as 


حتى يببط ساعداه ويتراخى AES‏ وگبزه . 


لكان ممدا لى أن SF pa‏ 


سلبان وبلقيس» تلك القصة 
اك biel UL‏ الأدب 
ی ١‏ 
الاسلامی موضوعا فنيا . ولا 
ضیق الفراغ هلا 
ie‏ 
باکر من اقتساس . بضعة 
ا أبيات تصور لنا جلال 
abo‏ نظمه ٠‏ 
: 2 لا 


EE‏ جلس سلبان وبلقيس 
te Pew,‏ إلى جنب على 
Munoz‏ عروس ABLE‏ آخر صورة أخذت للورنس بنيون . 
واجتشدت حولمما 

pub‏ الهواء الوضاحة بریشها التعدد الألوان . وکان eU‏ یعرف 
أصواتها» وکان أيضا پسمع صوت الاسد فى الصحراء النائية . 


م يتحدث سلبان عن ما اجتمع له من البماء والروعة ولا عن 
الأشياء التى أراها إياها مما يفوق حد التصدیق أو الاقاویل» حى 
اخلم قلبها دهشة . أراها كل هذه الغرائب المبدعة وما ترك سؤالا 
وجهته اليه إلا أجابه , 

ولكنه تحدث عن المیکل الذى شيده حديثا لعظمة الله الذى 
لا بری» الله خالق البشر db‏ خالق سلمان وحکمته» ذلك البيكل 
الذى بى ليخلد على کر الزمان . 

إذ ذاك خیم علهما السمت وأدركهما الساء . وأرسلت الشمس 
المائلة للغروب سپامها إلى ذلك الکان الشامخ فى بيت القدس فزادت 
الميكل روعة إلى روعة فبدا كأنه شمس الخلود تتأجج أمام أعينهما . 


يف الاحلیزی . فالقضيدة 
Ls:‏ له نردد صدى تلك الكلمات المشهورة التى هتف بها روبرت براوننج : 


رفن نجد بنيون إلى جانب ذلك مغرما بال 


qo 


لبتیکنت فى LAA‏ الآن وقد أقبل إليها شهر انريل . » يقول بنيون! 
Leal‏ التربة الانجليزية الراقدة فى خضرة لانجائية. بين البعار 
الزاخرة «X‏ : 
حين تقبل الطيور من الجنوب الخاوى إلى الأشجار القديمة؛ أشجا| 
الصفصاف والدردار وانلسك والبلوط» تلك الأغصان التى تعرنها | 
ما انعم LEY‏ فى أيك شهر مایوه إذ ينمو العشب وبرتفع ساب 
حول الا زهار الانجليزية . 
ولقد شاء القدر أن هذا الشاعی Gy) GU!‏ صرعی ارب الکبری 
الأولى ذلك الرثاء المزوج بالفخار والکبریاء» يعيش حى بری Lis‏ 
yt!‏ بل الحضارة جعاء leg‏ مرة آخری جوع الوحشية والظلام , , 
فنجده فى ارب الحالية قد فاض براعه بأبيات تملكت أعماق التراء مر 
الشعوب المتكلمة بالانجليزية إذ صورت d‏ نبل وسو تلك العاطنة 
الجياشة التى تفيض قلوب الرجال - نعم وقلوب النساء والأطنال | 
الذين یقاتلون لیصونول كل ما یعدونه Ly pt‏ نبیلا . هو يقول : 
اما الضیاء الذی به نحيا وننبض بالحركة؛ شع فينا OV‏ من نوك 
ونحن أجمعون كائن حى واحد مع تربتنا الحببة . اسلا" شغاف صدورا 


بقوة تشد آزرنا G‏ هذه الوقعة الاخبرة من مواقع الروح ! 


ومن براع Ose‏ فاض yas uel‏ خالد حازه الطیارون اشاربون d‏ 
سلاح الطيران «cll‏ اولعك الذين کانوا بين «البسلاء القلائل » ال 
تقدموا لینقذوا افجلترا وقضية الحرية ى صیف سنة pag.‏ جاءدا إل 
من آطراف الامبراطورية البريطانية ليلقوا تحدى العدوان النازی 3555 


نی سماء انجلترا . فاستمع اليه وهو يتغتى : 
لسرعان ما انضموا الى زملاء أفذاذ ما لهم من نظیر . هم زا 
بریطانیا وفخارهاء مهزآون بالمول الزاهی بنفسه وخر 
2 5 كط ركون ی teal alse‏ آلمواء ی سيل pela‏ 


915 


يقول بنيون! 
.بين الب 


TS] (ACA 


لی تعرفها | 


.برتفم سادق 


od ED 
وطن‎ Sy 
| بة والظلام‎ 
ن القراء م‎ 
ك 'العاطنة‎ 
EST 

)20 
01 من نور 
غاف Brio‏ 


ü امخاربون‎ ۱ 
Jl » My 
جاءوا الا‎ . 


ازى وز 


هم زهر؟ 
OF Serre‏ 


TC 


لورنس بنيون 
من بعيد يكافحون فى سبيل جزيرتنا التالدة؛ صاعدين إلى أعلى 
بقالید المپواء» وهابطين للوئب والم‌جوم» متملكين أعنة السماء . 
یصغی الیهم نی ظلمات الليل تلك الشعوب التى اغتیلت وقهرت 
فتضطرب أفئدتها بالأمل إذ تستمع إلى السحب تضطرب برعد هم . 
هم يقبلون سربا بعد سرب من أطراف الحيط فوق البخار حيث 
تتربص LE!‏ ليجازفوا بأنفسهم فى بطون الأهوال الفائقة حد 
التصدیق . كيف خحييهم UR‏ ؟ ليس من كلمات ولا من أناشيد 
توق هؤلاء حتهم , 
أ لورنس بنيونء الشاعر الستشرق» آخر درة فى القلادة الانجليزية 
dary‏ بالدرر الغوالن» كان یشرف» وهو فى clas‏ حياته» بوجه Gib‏ 
فرش على الدنيا الغنية بالجمال» روحا زاخرة بالجمال» قد تبينت فى 
oh‏ ذلك GH‏ الحتوم الذى یکمن فى لباب كل كائن . لقد كان نی i‏ 


فى والجمال خلال سنوات طوال» وهاهو OS‏ ينطق بهذه الرسالة إلى 
D‏ طالا تعامى عن شعاع الحقيقة للبين إذ زان على بصره تلك الغشاوة 
لاهرة التى يتنكر الوجود الكاذب وراء وجهها اللاب + 
كم حلمت من أحلام مضت الان هباء . ما كان ازرى متظر 
m"‏ إذ انعکست se‏ فى حدول مظلم عکر ! 
آبا الان فقد ارتاحت نفسی من 38 اء الكائنة» وما أتراجع تى 


خزی وخجل إذ أرق a:)|‏ س عارية جردة أمام النفس 

انى لأحب اليسد الجرد للا“شجار العارية قد ole "eed‏ 
on‏ فى السكون وق العاصفة» AT‏ مما أحب سب الأوراقٌ 
الناعمة الملساء , 

قد انكشفت هزالة الحبة والسداة والعقدة» لا شىء بزیف عاهة 
الطبيعة أو التلف الذى أحدثه س السنين البطاء . 

قد ارتاحت نفسى من الشىء الكائن . الرج نجرف الطريق العارية» 
n‏ هى NT‏ ل إلى الثوی الاخس: 


qv 


Lo CRONE 5200| | | 
BY) SEE O [f 
Tee ج‎ GONE ee Be $n 
(AE 62S E = 2 | | 


3 QW/AS 
العام العلوى من (سحب)‎ dal با‎ [RNR 
ومن (نجوم) ومن (شمس) ومن (قمر‎ ) 


وأجمل الارض من (سهل) ومن (جبل) 
C2) 2‏ ومن C‏ لح 


۳ فكيف بالكون يصحو بعد رقدته 
XK ١‏ 


وقد تبسمت الأضواء بالسحر 


وحين جنح نحو الغرب متعبة 
لطول ما انتقلت فى البدو patty‏ 
وكيف d Ges doll‏ مواكبه 


/ 
جویه حوله فضاحة العرر 


وبااهكد لات ی مبطالسم 


کانبا بسات الکون بلبشر الا 


وبالریاض » وقد اجمن Ar‏ 


وبالغصون » وقد آنهدن بالثمر 


ویالتطور ادا متا حلقت فسمت 


او حوست فهوت تأوى إلى الشجر EM‏ 
4 وكيف بالصحب» أو بالأهل تنظرهم 


أو Cdl‏ وقد cal‏ من سفر! 
Ladys‏ الظرفاء cl del‏ وقد 
جالوا مجالهم فى اللهو والسمر 


* * * 
عدا إل Seal Bes es‏ ارت 
وكيف حصری با یفضی إلى tab‏ 
nre tss‏ ات ع كي ۱ 
واذنه» فهى غير اللمس bly‏ 
دنيا الجمال Lely‏ من له بصر / 
فان يغب غابت الدنیا على الاثر 


محمد الاسمر ۰ «التقاقة» العدد ربص ورب 


SC 1 ES SY 
lt ae ZW ۱ 0 

١ 

Turns in long marches to the west 

To find its setting and its rest. 

Attended by her starry train 

Night moves upon the heavenly plain ; 

"The crescent moon reveals again 

Creation's laughter unto men. 


And there are gardens gay with flowers, 
Fruit-burdened branches, leafy bowers 
Where birds ascend on wheeling wing 
Or stand low-poised and hovering 
Instant to fall and find their ease 
Within the refuge of the trees. 


Friends, too, and folk their gladness bring, 
And sons that greet thy incoming ; 


The gossip of companions gay 
To while the idle hours away... 


These, and a thousand things as well 
My pen is powerless to tell; 

Too fine this world of beauty. is 

For hand to hold its subtleties, 

It has of loveliness too much 


To be revealed to ear and touch, 
His only may the Vision be 

Whom God hath given eyes to see: 
But be this light extinguished, 

And all the world is dark and dead. 


MUHAMMAD AL-ASMAR. 


THE WORLD OF SIGHT 


Lord, Who hast given me to see, 

Preserve, I pray, this sight in me ; 

Nor suffer from mine eyes to fade 

The beauteous shapes that Thou hast made. 


Each lovely thing of form and hue 
Delighting heart and vision too ; 

Such clouds as ride the upper air, 
Stars, sun, and moon that journey there ; 
All plains and mountains, every hill 
That doth this earth with beauty fill ; 
Seas, rivers, whatsoever things 
Beauty indwells, and vision brings 
Displayed to the beholding eye ; 

E’en darknesses that deeply lie, 

E'en apes and lions, that possess 
Their proper sort of shapeliness ; 
The viper, nestled on a stone, 

That has a beauty of its own ; 
Enough it is for thy delight 

To have these things within thy sight. 


How much the greater, when thine eyes 
Behold creation’s self arise 

From slumber, and each radiant beam 
With magic laughter newly gleam ! 
When from its couch the slow sun creeps 
And o’er the sky’s rim shyly peeps; 

Or, wearied by its journey lone 

Above the desert and the sown, 


ALS 


۱ انها قيقة لحقيقة لا شك فيا ان اللغة الانجليزية هی ATT‏ اللغات انشارا 
یا .و ولیست Ghul‏ انتششارها هی جال البحث هنا بل دعنا قرا 
الحققة على Ul esis Woke‏ البحت ف النتانج II‏ تترب de‏ 
d‏ ذا رغبة الناس فى تعلم اللغة الانخليزية هی ف كل البلاد 
فى زيادة مطردة فقد اصبح من الواضح ان اول الامور اهمية Lh‏ 
احسن الا be Se Lal‏ تعلم هذه اللغة بسرعة واثقان , وقد D‏ 
a‏ الوضوع عل اهتام كبير من الاخصائيين ف اللغة فى السين 
خيرة . وعکن اليوم بعد ان تعرضت کل الاسالیب لحك ۳ 
oe‏ هناك من الشواهد ما يكنى للحکم على Lee‏ 
et‏ الاخصائيون على ان اول مستلزمات تعلم اللغة الانجليزية 
بسرعة هو.التحكم من مجموعة كلمات . وهذا يعنى وجوب ارشاد البتدی! 
Me‏ د Tuer‏ 
al‏ عن Gla‏ العادية وة الطریق لعرفة Gol‏ باللغةا ف | 
ومن Gel‏ ان اشق ماحل تعلم اللغات هی ولا شك مرحلة $e‏ 


لى القاموس S‏ انه ليس هناك لارهاق المبتدىء ولا ادعى لسأمه من 
صطدامه بكلمات dos‏ غير مفهومة . 
حقا ان لعظم اللغات قواعد لغوية صعبة à‏ قدة 

|] co ce : icu ND 
B ای تقدم یذ کر سواء اکن ق القراءة ام‎ Geol راستها قبل‎ ae 
poo ا‎ 
E ا‎ 3 
عى الخاص فى بطييعة الال مشکلة منفصلة . فكل لغةء وعلى الاخمل‎ 


Y 


! 


الكلمات» à‏ 
لكلمات» فليس هناك شى“ ادعى الى الملل من الاضطرار الستمر اارجوح ۱ 


ا 


The ten pags 
3 black-white 
box-fox, gun. 
ach consonant 


and usefülnes 
testing. 


Specimen page of the PICTURE DICTIONAR 


(i) The Picture Dictionary illustrates 200 words, alphabetically arranged. The ten pags 
of carefully selected pictures make Direct Method work attractive and helpful, 

(ii) The 200 words are made up of 100 pairs: e.g. arm-leg, hand-foot, dog-cat, black-white 
run-walk, stand-sit, 8c, 3 

(iii) There are fifty pairs of rhyming words: e.g. cat-sat, hen-pen, king-wing, box-fox, gun. 
sun, book-cook, gate-plate, &c. 

(iv) There are four key-words for each vowel sound and three key-words for each consonan e 
sound (initial, medial, and final whenever possible). 

(V) These 200 words have been chosen from lists of words of especial interest and usefulness 
for older schoolchildren. ‘They are used in many ways, both for teaching and testing 


SPECIMEN PAGE 


0 
صفحة موذجية من القاموس الصور, 


il)‏ قديمة العپد غنية بادابها واساطی‌ها تحوى ثروة من هذه 
e‏ واللغة الانجليزية مليئة بها . لكن المعرفة والفهم الدقيق 
4 لاصطلاحات ce)!‏ هی اس ضرورى للوصول الى اتقان اللغة لا 
NG‏ الصبر وبعد الران الدقیق . 


[lor 


الادب والفن 
ولنعد الى مشكلة حفظ الكلمات . رأينا ان الاخصائيين قد قاموا [ 


بنفرد ۶ 


Feira) |‏ 
السنين الاخيرة Seb‏ ة فى الكلمات الانجليزية التداولة | 
الاستعمال العادی بقصد جع قامة تشمل Gol‏ عدد من الكلمات ال 
۱ يلزم المرء معرفتها. لفهم ما يقال والتعبير Le‏ بريد . ولعلنا نشير بو 
| خاص الى GLA!‏ الدکتور لورنس فوسیت من خريجى جامعة | BS‏ 


| : 6 
فى هذا الوضوع . صرف الدکتور فوسيت اثنتى عش سنة من حياته 3 bor‏ 
تدريس اللغة الانجليزية بالصين واليابان والمند والللايو وجزائر o JI‏ 


وافريقيا» وقد كانت خبرته العملية هی الاساس الذى بنى عليه اعا 7 
النظرية فى طريقة التحکم من جموعة من الكلمات . ولقد اثبت Wall MES‏ 
uU — PM "e MAS 5 f - 5 te -‏ 
بعد alle‏ حموعة متنوعة من القطع الانجليزية LAS!‏ غير الفنية أل plate‏ 
رد ا ۳ 
وردت ف التاذج التى امتحنها . وقد عنى هذا انه بتعلم هذه الک E‏ 
de) yy. JI n‏ مختلف معانيها العادية وق صلتها بالكلمات الاخری 260813 
| | عکن للطالب الحصول على اساس صالح لتفمم اللغة a Ble)‏ ? 
والتكلم bed MS‏ 
وعندما وصل الدكتور فوسيت الى هذه النتيجة بدأ العمل فى po‏ 3" 
نظام جديد لتدريس اللغة الانجليزية على اساس التمكن من حفظ cow feret‏ 
من الكلمات كان غرضه منه تموين الطالب بسلسلة من كتب d EJ‏ 
متصاعدة فى الصعوبة كا یتمکن على م‌احل بسيطة متدرجة و 700 
الوصول الى الفهم والتكلم بلغة احليزية حسنة سليمة . وى هذه b.‏ — 
من P" as AE‏ نظرياته 2 لطبعة جامعة E‏ 


ا ae‏ العلمية فى ial‏ الاتجليزية ومن نشرها 
العالم» منها «قاموس اكسفورد للغة الانجليزية » . ومن a‏ ان lie‏ 
العمل الضخم الذى وى عشرات امجلدات وعشرات الالوف كن 
الصحائف حعل من هذا القاموس خير قواميس العام ` 


Yet 


تعلم اللغة الانجليزية 


ل منفرد على الخدمات العديدة الى قدمتها مطبعة جانعة ا کسفورد 
راسة اللغة الانجليزية . 


Book I 


WORD RECOGNITION 
TEST 


1 
pig book box 
glass fox four 
frog cook door 

j = 
fan a | gate 
flag house 
man ball 


bat 
map 
house 


run f/|sheep . 
sun boat bed 
spoon sleep coat 


shut stand 
hit hand 
kite 
DRAW A CIRCLE ROUND THE CORRECT WORD 
WRITE YOUR NAME HERE z 


For the Teacher: SCORE 
CORRECT 12345678910 TOTAL... 
95 


۱۰۰ 


Specimen Lesson in LANGUAGE BOOK ONE 


(A Reading Book Lesson and the corresponding Language Book Lesson form one unit) 


Lessons in Language Books I and II are not all of one form because at‏ نا الکتب ان 
sae stage pronunciation must be stressed, at another stage penmanship, and similarly‏ 
stages spelling, conversation, formal grammar, composition, translation, &c.‏ عنام ûl‏ الطال 
U following Lesson is taken from Language Book I (Part II).‏ 
الرحلة الغا 


FORTIETH LANGUAGE DRILL 


١ CAN AND CANNOT NOTES 
Trader. Can you write your name in English? 1. Dialogues. 
Bui. Yes, I can. The memorizing of short 


conyersations, dialogues, 


Tudor. Can you read an English newspaper? ای تور رف‎ 
Pupil. No, 1 cannot. (No, I can't.) understanding of idiomatic 
5 language, used naturally in 

Question Formula 4o customary contexts 


0.40, Where is —? 
1. Where is my fountain-pen? 
2, Where is your note-book? 


2, Question Formulas, 


on your table. 


Trunki One new formula is pro- 


vided for each lesson. By 


3 Where is the box of chalk? It is under your table. | mesnsotihese formales the 
3. Whete is there — in this book? There is a — | teacher can make additional 

eters = exerciees for Direct Method 

*- 5 8 teaching. The formulas in- 

5. Where can I find a picture of two people doing house | {ahs 7s muss n- 

; work? You can find this picture on page —. mar particles of English 

5 The BORE FS 
221 De Cd Rec RITU 


t to your face (head, throat, tongue). 
out of the room. Then come into the room quickly. | + Commands. 
t of the room. Then come into the room slowly. | For testing the pupil's 


d the picture of Dr, Hill's daughter (son, wife). | comprehension of spoken 
or written English. 


11 


9 Test: Write the numbers of the pictures of these words: 


dip... A cook.... Blue... Jumping 4. Tests. 

Atnin. . Bowing. . Used with the Picture 
Anairpline. . . Bending. .., | Dictionary. 

Dictation: make cake face tríce tracing jump jumping |'.. Dictation. 


head dish help stove wash can cannot into who 
whom theirs where there cages few news 


Reading Card: Draw a purple line. 
64 


Known words are syste 
matically grouped. 


6. Reading Cards. 


For training in rapid 
reading. 
SPECIMEN PAGE 


7 


خذت من کتاب اللغة الرقم الأول . 


وبعد اختبار دقیق لطريقة الدكتور فوسیت حازت الطریقا 
واخذت مطبعة جامعة | کسنورد على عاتقها طبع ونشر سلسلة من الک 
اساسا نظرية فوسیت فى تدریس اللغة الامجليزية . .وقد روعی ف ۱۶ 


D 


Specime 


0.40, Where | 
1, Where is t 
2. Where is y 
3. Where is t 


Commands 
1, Point to y 
2, Go out of 
3. Go out of 
4: Find the p 


Reading 


Card 


a ١ 


تعلم اللغة الانجليزية 


| الكتب ان تكون منهجا لدراسة اللغة الا نجليزية فى مدة هس سنبن د راسيةء 


باقن الطالب فى الرحلة الاولى منها . . د كلمة بطريقة تدريجية سهلةء وق 
الرحلة الثانية بزاد عدد الكلمات الى .۰ . , كلمة» .وف الرحلة WW‏ 
پستوعب الطالب . ١ ٠.‏ كلمة . واعیدت ALT‏ عدد من الكتب الادبية 
ية الشهيرة عل اباس الکلمات الى les‏ الطالب 5 طبعت 

غدة کتب مطالعة متدرجة فى مواضیغ متنوعة القصذ منها زيادة تحصیل 
الطالب من SLES‏ وابلاغه . . . ه کلمة وهی مرحلة يمكنه عندها 
تراءة ای کتاب تأر حدیث دون الالتجاء الى القاموس الا بالندرة . 

وین اظهر الیزات LIL!‏ ی طريقة فوسیت انا تلقن الطالب Ze)‏ 
RIS‏ سلیسها مع اصطلاحانها الخاصة منذ البداءة على حد سواء . 
فى من هذه ee‏ تختاف اختلافا اساسیا مع بعض الطرق الاخری 
dey‏ الاخص طريقة «الانجليزى حسب قواعده» التى هى فى الواقع تلقن 
اطالب لغة "ختلف بعض الشىء عن اللغة الانجليزية السليمة . فالطالب 
لذى يتبع طريقة فوسيت بعکنه فى نهاية دراسته ان يتكلم Las‏ ويكتب اللغة 
zy‏ بطلاقة وسلامة . ویثبت نجاح هذه الطريقة ونجاح cell‏ الذی 
aie!‏ مطبعة ,جامعة | کسفورد لتدريسها بوضوح من من ان نسخا من GO‏ 
اکسنورد قد اختبرت Ltt)‏ او اشير باختیا رها لعدریس اللغة الانجليزية 
و كل من تركيا والعراق ومالطة ومقاطعة الرآس والناتال ورودیسیا 
النوبية وکینیا واوغنده وبعض الستعمرات الانجليزية فى افریقیا وعدة 
سطعات فى الهند . والکتب معدة بشکل يمكن معه تکبیفها وفق 
الخاجات الحلية فى ختلف البلاد . وبا زدیاد تطبیق تلك الطريقة العملی 
سستمر التحسن والتقدم فى منهجها . 
لقد خطا علم تدریس اللغات خطوات واسعة فى السنين الاخيرة لكن 


نة 2I‏ هناك شك فى ان dle‏ العمل لا بزال متسعا قبل الوصول الى شى 


ب من الكمال نی هذا الباب . و«الادب والفن » يسرها ان AS‏ 
ن قرانبا ell‏ ای NES‏ فى. تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بالضاد 


IN 


1 


الادب والفن 


OSS‏ قد احريث Gis‏ النظريات الحد 
ان نقدم صفحاتها للمناقشة فى هذا الوضوع الهام الشائق . 


Specimen Lesson in READING BOOK ONE 


(Reading Book Lessons and Language Book Lessons are complementary) 


خذت من كتاب المطالعة الرقم الأول . 


‘The Lessons in Reading Books I and II are generally divided into four parts: (i) sentences to be 
loud; (i) commands for listening drill and training in silent reading; (ii) questions for direct 
À and composition work; (iv) written work gradually introducing common constructions. 


Lesson Twenty-three PROCEDURE 
A SCHOOLBOY Tuer en Gt 


1, Texchthecommandsorally, 


Tama schoolboy. fn es 
My name is . pupils perform the actions. 
1 2 Give the number of a com: 
I have a book. sand; make the pup read 
Y اه از‎ and perform the 
"This is my book. command, 

It belongs to me. > grt wih open boo hes 
SE with closed books. Tim 
t 1s mine. ihe pupils carefully to give 

the Correct answers. 
|. Give the number of ques- 
Oaths * don; make the pupil read i 
g E Silent, and answer orally 
1, Isthis fountain pen yours? Yes, it is mine. Make the pupils read silent- 
you . ف‎ ipee in 
2. Are these books yours? Yes, they are mine. Chie earch the 
Is that your desk? No, it is not mine. Hitt A ible 
Are those your books? Xo, they are not mine. |, 


3 several times aking lea 
0 the pronunciation of difh- 
Commands Sult sounds, the grouping 
1. Point to your desk. . Show me some paper. | شان مش‎ 
Point to my table. . Write your name 7. Each pupil reads loud the 
Drawa brown square. slowly. | ةا میتی‎ hen othe 


6. 
7 
i Draw a purple circle, 8, Write mine carefully, | saute wel lane, chorus 
9 
10 


i : fending may be eed. 

5. Bri E 5 9 0 8 

5. Bring me something ‘9, Show me my pen. یب و‎ 
purple. . Show me yours. ور‎ Wr 

J لوعت دتما‎ 
; بو‎ Ask questions to which the 
Writing ® words inthe Writing section. 
سر‎ correct annie 


Yes, ib is mine. 10, Give the number of a 

tation get the pupl to 

۱ bere: ade 
, not prepa 

0 ane. rake di popa rie de 

26 io be given to the teacher 


SPECIMEN PAGE for correction, 


The teacher may emphasize listening and speaking or silent reading and wr 
Jo icp provide a balanced and comprehensive Lesson plan for teàching syste 
glish words and constructions. 


g as he chooses. The 
ically the most useful 


لكا 


۱۰۸ 


ui ۶‏ تدریس اللغات . کا یس 


aL‏ ف . جولاند هور 
بعر الدكور ن . و. GAS‏ 
.عة ردزاصد الا باريا 
فى خلال الفترة بین‌سنتی ٤‏ رو رو م و, اشتغل السير فردريك جولاند 
Sal Kye‏ وجيزة SE‏ التعلقة بالغذاء ف وقت ارب وکان له فى 
ul‏ البحث هدف مباشر وذو فائدة عة أما فيا سوى هذا فانه ى 
DEE‏ حياته الطويلة النشيطة كان تار موضوعات البحث لما لها من 
d ial‏ حد ذانها ولیس لا لها من تطبیقات جلية الفائدة . وإن الشخص 
ill‏ یعرف مقدار اهتام هویکنز وشغفه وما له من نظر عميق فى الشتون 
اليولوجية لن يدهش إذا رأ ىكيف أن البحث ذا القيمة العملية فى 
ارب الحاضرة یقوم إلى حد عظيم على أبحاثه العلمية السابقة . ولا كانت 
0 لتانج المفيدة قد تنجم فى خلال سنوات قليلة قليلة من عمل رجال العلم الذيق 
ye ys cs ui 1. Is this fo‏ وقدره gaa dard‏ فر ران تلك i= ag)‏ 
دون بها ضرورة تنظیم البحث فهم يعتقدون أن duel‏ جهرة العلماء 
الذبن هم أقل قدرا سرعان با تستغل أيضا وأنه لو نظمت أحائهم فى 
pli 1. Poin‏ عام فان ذلك wr‏ إلى ld]‏ والقضاء علا . ولكن الام 
pn + E‏ غير منطقى ولعل من e‏ أن نقول إنه لو أن هوبکنز وأمثاله 
hail‏ + | زا مسئولین عن تنظيم الأحاث فى هذه البلاد لكان من الراجح أن 
purpl‏ بنج قدر AS d‏ من العمل الفید کذلك الذى أنتجه هو . 
قمع أن هویکنز حائز على شهادة طبية فان دراسته الأول كانت d‏ 


Speciı 


‘The Lessons in 
read aloud; (ii) 
method and con 


Commanc 


Writing 


۱ 
الكيمياء التحليلية ولا تزال فائدة هذه الدراسة بادية ف حركاته السم يعة 
ab,‏ فى العمل وق مپارته فى deed!‏ على نتائج مرضية بدون 
— | لخدام كية نخمة من الواد الأولية. فكل ale‏ يؤدى بدقة تحليلية 

The teacher mı 
هذه‎ d رة وبدون أن يصرف فى غير طائل . وكثيرا ما ينسى الناسی‎ io Fo 


یم أن الفضل راجع إليه فى ole!‏ الطريقة المرضية الأولى لتقدير الحامض 


E 


! 


التول . أضف إلى ذلك أنه كان له یا أستخرجات 
كبرى فى تصحيح آفکارنا العامة عر J‏ 
علم الكيمياء الحيوية ففی آخر 3l‏ 
الاضی أخذ هذا العلم يحددنى " 
ab‏ دراسة العملیات والطرق وليل نی على | 


S MJ اه‎ eu فقط دراسة‎ 


العمليات . وقد قام هوبكنز pei‏ 
هذا الاتجاه الدینامیی وعبر Hs‏ 
عن وجمة نظره ى Lbs‏ عنوا ق ا قد | 
SL -—À‏ الديناميى من علم SO‏ ا 
الاستاذ ف. ح. هوبکنز . ) E ee‏ 

Apt! تراس‎ os الحيوية) آلقاها‎ e 


cere See‏ لح c‏ . فالیه aay‏ أغلب الفضل 
ی أن Us‏ من العلماء فى d Us y‏ الوقت الخاضر يؤمتون ما آمن 1۴ 
الكثيرون إذذاك أعنى af,‏ الكيمياء اء الخيويةمقصور على الد راسة ul BSS‏ أن ال 
لتلك المواد التى تنتج d‏ الخيوان أو النبات . فسهذا الزج بين الممبارة العملية «d‏ اكه 
الدقيقة وبعد النظر الفلسنى والفمم الثاقب هو شو بیء فذ وهو يشرح لنا كا EU‏ 
لہوبکنز من تأثبر على زسلائه des‏ تطور العلم . 
وعاضراته العلمية يطلعنا على سبلغ إدرا که U‏ للكيمياء الحيرية من قبط ZU‏ 
أساسية ى علوم تركيب الأجسام الحية والتناسل والتطور وقد Gs‏ الصغيرة وه 
قرحته كثيرا من الاراء والأفكار يستطيع الآخرون أن يتتبعوها , أل الخيوان 
وق وقتنا هذا قد أصبحت الفيتامينات معروفة بين جميع الناس les‏ زین غلى خ 
تحضيرها وتقدیرها Lal‏ ذا T NES‏ 
الصعب ISU ee ól‏ عورضت الفكرة القائلة بان هناك مواد S.‏ 
Us gle N‏ إلا إلى pole‏ بالغة ULSI‏ , وليست هذه الفكرة جيل Sud‏ ر 
ا فان الستكشف b‏ كوك حلى عدالية tet os‏ من | 
الملكية نی لندن سنة ديب , لا قام به من الوقاية ضد داء الأسقربوط m LM‏ 


١٠ 


اندر فك حولاند هوبکیز 


نه كان له ير ستخرجات البقول S‏ أن سلاحين آخرين كتير ين قد اقتنعوا ی هذا 

| العامة ع لبنت أو قبله ما لليمون وما شابمه من الفاكمة امن فعل ناجع . ويا 

ی آخر القرن ple‏ ۸۰۰ , حتى صار عصير الليمون يعطى بانتظام إلى رجال البحرية 

دد فى وشو البريطانية ثم استبدل به عصير الليمون الحامض ولكن ما أشرف القرن 
الطرق Sy‏ نی على الانتهاء حى سى السبب الذی من أجله أعطى هذا العصير . 
oes‏ ا يكن e‏ وقتذاك مقنعين Ob‏ مرض الأسقربوط یتسبب عن عدم 

بکنز بتنجع یود عناصر خاصة فى الغذاء Oly‏ كان هذا محتويا على م‌کبانه الرئيسية 

وعبر UA n‏ من بروتین ودهن وکربوهیدرات وأملاح وکلورات . وحوالی عام 

طبة عدوانا | ,و قد انتشر dy‏ رجال الکیمیاء الحيوية اهام شدید متزاید مسألة 

علم ELSI‏ إذا كان تمكنا أن یعیش حبوان نام على غذاء منقى تنقية تابة . 
نرأس gt‏ إذا قرآنا آعانيم تلك على ضوء علمنا الحالى اتضح لنا أن 

غلب الفضل اكثبرين من الباحثین نی ذلك الوقت کانوا قاب قوسين من اکتشاف 

ن ما آمن SLE‏ وأحقهم بالذكر الكيميائى الروسى لونين. ومن الواضح 

أن الفضل برجع إلى هویکنز à‏ 

لسبارة العملية [مانه AS)‏ مما برجع الى cl ete‏ س . فرنون يفحص فاكهة ليستخرج منها 
يشرح لا كا نخس آخر d‏ التسليم الحالى بضرورة الفيتامينات . 

بو فى CLL,‏ ولهذا سیبان جوهریان 15 
يوية من تة الما أنه كان يدرس نمو الحيوانات 
ر وقد ولت [لميرة وقدم أسطع البراهين على 
وها . 


Old‏ وان ظل يعيش مدة من 


کوبلی اجه إناغا من البراهين الستمدة من | 
x‏ من ol SM‏ . والسیب 8 b‏ 


الادب والفن 


الثانی RE ol‏ کان قبل ذلك قد قاء بعدد كبير من Le SSI SLM‏ € 

الحيوية الممتازة والفكرة المستحدثة يسهل الاعان بها إذا قدمپا ab Ze‏ 

عرف قبل ذلك جدارة Ale‏ وصدق artes‏ أنواع | 
وسرعان ما أثمرت الأبحاث عن الفيتامينات وأنتجت النتائج الفيدة الكيمياء ال 

وکن هوبکنز عضوا d‏ كثير من ن اللجان الختصة بالتغذية فى ey‏ 

خلال ارب الماضية وعمل هذه اللجان حقيق أن ييستدر Bley! Us‏ 

والرضی . فنی خلال الراحل الأخيرة من تلك الحرب كانت الأ dp‏ الح 

ا عن نقص التغذية آقل ار ola d‏ اد Yo‏ فى ألانيا a E‏ 


ST.‏ ق TONE SN IS‏ الع 
لهام أن يحسن استعمال الكمية الحدودة ال E‏ نقلها . Bile‏ 

Bus s نستورد إذا‎ SS لست الا مهد لمجمود اسان ند‎ tel 
ولیس بنا حاحة إلا‎ ee . لأغذية الى تحتوى على الفيتامينات أيضا‎ 


Lie‏ عظها فى إنتاج الأغذية الغنية بفیتامینانها 
وی الممحافظة علا ى اناء خرن العذاء او طخه . 

ومن العروف أن الحيوان حصل على الجهود الضروری لعمله بوا 
أكسدة . أغلب غذائه بالا کسجین الوجود فى الپواء . وقد طلا AU]‏ 
وقت متأخر ولیس لدینا الا أبسط الأفكار عن الكيفية التى تتم بها 18 
الأ كسدة . وکان هناك تخمین كثير كا وضعت فروض كثيرة خلابة AUR‏ 
ما كان لدينا الا عدد eto‏ من الحقائق . وق سنة gy)‏ قام Agios‏ 


الكينية الآلية التى تعمل بها الخلية. 
أنتجت حدیفاً بطرق صناعية» ولکنها GEE‏ عن المواد E‏ 4 3 
القابلة للتبلور Sy‏ فصلت فى ذلك الوقت عن الأنسجة فى 


و۳ 


noe 1‏ ا بسرعة وتحت ti cis able dyb e‏ ۳1 وهذا 

کتشاف لتلك الادة البسيطة سور درا که لبساطتها Bly‏ توجد فی 

ل نواع الخلايا الحية تقریبا — هذا الا کتشاف شجم على تقدم أبحاث 

ج الفيدة not‏ تشجیعا عظما . eel ay‏ الآن لدی الباحث شىء معين 

ة فى asus,‏ بدلا من التخيلات الهمة Siu A‏ ل a aes‏ 


كانت الأ ۱ aly m‏ وأن m‏ الکسد EI e‏ 
م e‏ 
a B‏ الى لا oe‏ ا ال کسیجین وعده . 


بط آو قلویته وا br Cod‏ ین الم dies i‏ 
1 بلرناثيون أن یفعل ونحن نعرف أنه موجود فى کل خلية نشيطة العمل 
وجاك كنا لا تزال وليس لدينا إلا معلومات ضعيلة جدا جما يقوم به فى ALL‏ من 


, وقد يبدو هذا لأول نظرة نتيجة قليلة الفائدة» ولكن الأحات 

و elt‏ عن الجلوتاثيون قد أمدتنا باساس متينة عکن أن بی 

تاک با دراسة دقيقة للعمليات الآلية للخلية . وقد نجج الباحثون بعد ذلك 

استخدام هذه الاساس نی أبحاث أدت إلى edi‏ جزئی للعمليات الالية 

ور بها بعض الفیتامینات على الصحة العامة للجسم والتی تساعد بها 

ش العتاقبر على شفاء الجسم من العدوى البكتيرية . :وهذا الفهم 

لتى تتم بها 8 c‏ م bee Lax‏ کا أنه يساعدنا على 


کنز من ate yn‏ فى غلم الكيمياء الحيوية فى العالم 
E‏ أنه لا یتوقف على إنتاج واسع All‏ 
(iY‏ العلمية فما كر ماه c»‏ نشروا حين بلوغمم سن الخامسة 
انآ کنر نما نشر هویکنز حين بلغ الحادية والثانين . بل ان az‏ 


۱ 


الادب والفن 


الفذة تتوقف على جودة ae‏ جودة لا تذبذب فما des‏ عبقر 


اقتحام ميدان تندر فيه الحقائق وتكثر الثرثرة والفروض المزوقة ثم عودة 
من هذا الميدان بتفسير جلى Soll‏ بسيطة (XC‏ تشخیصها تشخ 
كينيائيا . ولا يسمح الفراغ هنا باعطاء قائمة كاملة لكل الموضوعات | 
درسپا ولكن ينبغى لنا بالاضافة إلى ما سق ذکره من موضوعات آلا 
نشير إلى دراسته لتنقية البروتينات وتشخيصها ولفصل الوحدات اله 
تبنى منها البروتينات وللعمليات الكيميائية التى جری pul Whe‏ 
العضلى . وكل من هذه الدراسات قد ساعد على وضع الاسس لكثير ۳ 
البحث الحديث ون الفض لف التحضير الصناعى للانسولين والان: 
النتی وأمثالهما من المواد برجم فى حد کبس إلى البادی* | 
شيدها نی أعاثه الأول عن البروتينات . end‏ رسالة Bal‏ 
تبحث فى العناصر اللونة فى أجنحة بعض أنواع 
البحث يعود بنفسه إلى موضوع اهتم به قديها م 
علمية له وهو تلك الى نشرت فى سنة ومم١‏ قد بين أن هذه العنافل لین Al‏ 
اللونة شديدة الارتباط بالحامض البولى الذى هو النتاج الأخير لعملية [oil‏ 
والتجدد sj ME‏ فى الفراشة . وهذا الحكم ذو أهمية عظيمة وتان Be‏ 
كثال على الاستخدام الاقتصادی لفضلات الانتاج فى 
والوقاية» ولكن ربا يبدو أن Al‏ علمية dole Suy ias‏ مع pil‏ 
تبين حديثا أن هذه العناصر أو:عناصر شديدة الشبه بها موجودة أيضا 6 
معظم خلایا الانسان والحيوانات اللبونة . ومن coll‏ أن دبا WEE‏ 
هاما ليسفقط فى التكوين الطبيعى للماد دة اللونة للدم فى الانسان MOA‏ 
بل أيضا فى شفاء مرض فقر الدم . 

وبا حدث أبدا أن هوبکنز آمن E‏ طريقة فلسفية a‏ ببا pss‏ 


eet آشد مكافمة‎ ee AR 
أن‎ NN انتقاده لأولئك الذين‎ e فى علم الكيمياء الحيوية وما كان‎ 


ES 


يفسروا الوا هی بعبا رات مبهمة 
مثل (البروتوبلازما السريعة 
لتحقیق الفعلی 

. إلا أن apes‏ النظر التی 
هوبکنز يمكن بسهولة 


المادى برغم أنه لم يستفد استفادة 
عسوسة من الذين بنوا هذا 
Al‏ هب . وهذا Al Gil d j‏ 
طبیعی إذا تذكرنا أن هؤلاء 
ee [us‏ من عبقرية لا توجد 
عادة sly d‏ الذاهب الفلسفية 
قد les‏ مذههم بطريقة تجعله 
نين الهندس السوفیتی الکیس . و تب افك ی 0 
- العلمی لعظمام العلماء فى أ 
حقبة من الزمان . 
وان هویکنز یتمتع بتلك الفضيلة العلمية النادرة الوجود نعنی 
as‏ أن پتجنب استثارة روح الخصوبة فى صدور من خالفمهم» فهو 
الك تادر على أن جادلمم بالى هی أحسن حتى يقنعهم بوجهة نظره . 
ال القدرة كانت بالغة القيمة فى اللجنات الرسمية العلمية التى كثيرا ما 
le‏ إليها . وهو سیبلغ عامه الثالث والثانين فى اليوم العشرین من 
زیر ولکنه لا بزال مليئا بالنشاط والعنفوان ويقضى وقته عادة مشتغلا 


مائيش باحبك Sol‏ لفسی ١‏ القلب كان ماله ومالك Y‏ 
عند افندى عد al 1e‏ ا ا 
ملا الکاسات ١‏ 
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Mire ی‎ eal em aa 
مد ڪرم الانسه ام كلثوم‎ 
١ غدر بى‎ cls ١ قصدت باب الحا‎ 
الشخ عمد گرم‎ 


وم 


۱ تشوف اموری‎ ۱ gen Jed 
gai الان ام‎ E 
۱ بعدت عنك بخاطرى‎ 5 ١ ee el الاذان‎ 
الشيخ مصطنى النارودي‎ 
Vos! ote ما احلى‎ 
the الانسه‎ 
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YN‏ تروجورتون casu.‏ لندن 
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استانول 
مصر فلسطین 
قبرص العراق ou!‏ سورب ناس 
ج تست البرك 
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| الما‎ Zu Co UE اک‎ n 


CADBURY, BOURNVILLE, ENGLAND 


شرکةا لصلب الاخلیزی التعاونية لمتد || 
تسرکة مترويوليتن امل 
so‏ واجون لمند 
we‏ 


رکه کر اوش وجب لمن د 


نان WA‏ ابوا والطیت ارات 


السفينة !4 GLE‏ « فکنو زا 


سار 


اس » (الناصرة) 


و ی هر 
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ypt, Sudan, 
a, Transjordan, Iraq. 


‘—Imperial Chemical Industries (Egypt) S.A. 
۱۳5۵ Chemical Industries (Levant) Ltd., Palestine, Sy 


